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بــعــد الـــزخـــم الــكــبــيــر فـــي تــقــدم خــيــار الــحــل الــســيــاســي، 
وتسارع وتائر العمل على طريق انعقاد جولة جديدة 
من مفاوضات جنيف، لحل الأزمة السورية، وتثبيت 
مــوعــدهــا. تــم فتح الــبــاب لبحث القضايا جميعها، بما 
فيها الجوانب الإجرائية الملموسة، ومنها الدستور 
اللاحق، الذي سيعتبر وثيقة استثنائية كونه يحدد 
مــامــح ســوريــة الــقــادمــة، عقب أزمـــة كـــادت أن تطيح 

بوجودها.  
لا شك أنه من حق الجميع إبداء الرأي في الدستور 
ــة الـــمـــفـــاوضـــات فــــي جـــنـــيـــف، أو  ــاولــ الـــــاحـــــق، عـــلـــى طــ
ضــمــن الأطـــر الــتــي ستشكل لاحــقــاً لــصــيــاغــتــه؛ إلا أنــه 
مــــن غـــيـــر الـــمـــفـــيـــد الآن إخــــضــــاع تـــفـــاصـــيـــلـــه لــلــتــجــاذب 
السياسي، ضمن منطق الشروط المسبقة، ومحاولة 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى الآخــــــريــــــن؛ بـــمـــا يــــؤســــس لانـــقـــســـامـــات 
جــديــدة بــيــن أنــصــار الــحــل الــســيــاســي، قــد تــؤثــر سلباً 
اجتماع  بعد  المتعاظم  السياسية  العملية  زخــم  على 
آســـتـــانـــا، واجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، 
وتعرقل تــســارع سير العملية السياسية إلــى الأمــام؛  
فــالــتــوقــيــت فـــي ظــــروف الأزمـــــة، لــيــس مــســألــة شكلية 
بل هو أحد شــروط نجاح صياغة وإنجاز الدستور 
ــــرح الــقــضــيــة بـــعـــد انـــطـــاق  الـــجـــديـــد وإقــــــــــراره، لأن طـ
الــمــفــاوضــات يــخــضــعــهــا لإحـــداثـــيـــات الــحــل الــســيــاســي، 
وبــعــد تــبــلــور أطـــره الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، خـــارج ثنائية 
نظام – معارضة؛ أما طرحها في ظــروف الانقسام، 
والاستقطاب الحاد التي تمر بها البلاد الآن، فيمكن 
أن يــلــعــب دوراً مـــعـــكـــوســـاً، ومـــــن الأنــــســــب لـــســـوريـــة، 
وضــع دستورها الجديد ومناقشته مع بــدء انطلاق 
المرحلة الانتقالية، أي بعد تشكيل الجسم الانتقالي، 
كما ينص قرار مجلس الأمن 2254، وذلك من خلال 
ــارك فــيــهــا  ــــغـــــرض، يــــشــ لــجــنــة مــخــتــصــة تــشــكــل لـــهـــذا الـ

ممثلو النظام والمعارضة.
ــــرار بــالــتــعــدد الـــقـــومـــي والـــديـــنـــي فـــي ســـوريـــة،  ــ إن الإقـ
ومــــــــراعــــــــاة خــــصــــوصــــيــــاتــــهــــا، واجــــــــــب وطــــــنــــــي، وحــــق 
ديمقراطي مشروع،  ولكن يجب ألا يتعارض بحال 
من الأحوال مع وحدة البلاد، وهو لا يعني أن يمنح 
أحد حق الفيتو، ومحاكاة تجربة المحاصصة سيئة 
ــــر، يــنــبــغــي الانـــطـــاق مـــن ضــــرورة  الـــذكـــر. بــمــعــنــى آخـ
صياغة ذلك النموذج الإبداعي، الوطني الديمقراطي 
ــــســـــوري، بـــمـــا يــمــنــع  الـــمـــنـــاســـب لــخــصــائــص الــــوضــــع الـ
استمرار سياسات الإقصاء والتمييز من جهة، ويمنع 
في الوقت نفسه شرعنة، وقوننة الثنائيات الوهمية. 
وما لاشك فيه، أن الدستور الجديد، يجب أن يستند 
إلــى التجربة الــســوريــة، منذ أول دســتــور صــدر عام 
الــمــقــتــرح  فــيــهــا  بـــمـــا  ــــارب دول أخــــــــرى،  ــــجـ 1920، وتـ
الــروســي الأخــيــر، ولــكــن الــصــيــاغــة النهائية هــي شــأن 
سيادي، وهي حق الشعب السوري حصراً، ولا أحد 
غــيــره، الأمـــر الـــذي أكـــده الــجــانــب الــروســي، رداً على 
اللغط الــدائــر حــول المسودة الروسية، التي جاءت 
كــإشــارة لبدء العمل الملموس، ليحل صــراع الآراء، 

بدلًا عن الاحتكام إلى السلاح، أو الثرثرة الفارغة.
ــلـــــى كـــــل حـــــــــال، فـــــــإن أي دســـــتـــــور لاحـــــــــق، كـــجـــزء  ــ وعـ
مـــن عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــجـــذري 
والــشــامــل، وأحــــد حــوامــلــهــا الأســاســيــة، وحــتــى يكون 
عاملًا مسرعاً لتجاوز الآثار الكارثية للأزمة الوطنية، 
التفاصيل؛ ينبغي أن ينطلق مــن المهام  وبــعــيــداً عــن 
الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا الــــــواقــــــع الــــمــــوضــــوعــــي، والـــجـــغـــرافـــيـــا 
الــســيــاســيــة عــلــى ســوريــة؛ ســـواء كــانــت مــهــامــاً وطنيةً 
عامة، بمعنى  الحفاظ على وحدة البلاد، والسيادة 
الــــوطــــنــــيــــة، وتــــحــــريــــر الأراضــــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة؛ أو مـــهـــامـــاً 
اقـــتـــصـــاديـــةً اجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــنـــوانـــهـــا الـــعـــريـــض، نـــمـــوذج 
اقـــتـــصـــادي جـــديـــد، يــحــقــق أعـــلـــى نــســبــة نـــمـــو، وأعــمــق 
ــيــــة، تــتــعــلــق  ــقــــراطــ ــمــ عـــــدالـــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة؛ أو مــــهــــامــــاً ديــ
الــغــذاء، والرعاية  للبشر، كتأمين  الطبيعية  بالحقوق 
الــصــحــيــة، والـــســـكـــن، والـــحـــريـــات الــســيــاســيــة، كــحــريــة 
ــــدم الــتــمــيــيــز بــيــن  ــ ــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي، وعـ الـــــــــرأي، والــ

المواطنين على أساس ديني أو قومي .
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شؤون عمالية

مؤتمرات دمشق النقابية ... مستمرة

 لماذا لا يناقش 
العمال في المؤتمرات؟

¿ محمد عادل اللحام

الــمــراقــب لسير انــعــقــاد الــمــؤتــمــرات النقابية 
يلاحظ مباشرةً أنها تفتقد أهــمّ عنصر من 
عــنــاصــر الـــنـــضـــال الــنــقــابــي والـــعـــمـــالـــي وهـــو: 
أن يــعــبــر الـــعـــمـــال عـــن قــضــايــاهــم الأســاســيــة 
ــــل فـــي  ــمـ ــ ـــعـ ــقــــة بـــــــواقـــــــع وشــــــــــــــروط الــ ــلــ ــعــ ــتــ الــــمــ
مــنــشــآتــهــم الإنــتــاجــيــة ومــســتــوى معيشتهم 
ــلـــوا إلـــيـــه وربــــطــــاً بـــذلـــك مــســتــوى  ــــذي وصـ الـ
أجـــورهـــم وعــاقــتــه بــمــســتــوى الأســـعـــار هــذا 
ــــر مـــن أحــــد لامــس  بــالأغــلــب ولا يــخــلــو الأمـ
تلك القضايا هنا أو هناك ولكنها تبقى قليلةً 
ولا تــعــبــر عـــن الــــواقــــع الـــعـــام الـــــذي تعيشه 

الطبقة العاملة.
ــفـــز فــــــارضــــــاً نــــفــــســــه: هــل  ــقـ الــــــســــــؤال الــــــــذي يـ
المشكلة فــي شكل  أم  العمال  المشكلة عند 
ــتــــم إعــــــــــــداده لـــلـــمـــؤتـــمـــرات  ــا يــ ــ ومــــضــــمــــون مــ
النقابية؟ أي هل المؤتمرات بما هي عليه 
الآن مقنعة للعمال من أجل طرح حقوقهم 
ومـــطـــالـــبـــهـــم؟ الـــعـــمـــال ومـــــن خـــــال الـــخـــبـــرة 
الــمــتــراكــمــة مــن الــمــؤتــمــرات الــســابــقــة لجملة 
الـــمـــطـــالـــب والــــحــــقــــوق الــــتــــي قــــدمــــت والـــتـــي 
ــا الـــعـــفـــن فــــي أدراج أصــــحــــاب الــعــقــد  ــهـ ــابـ أصـ
والـــــربـــــط مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن، إن مــــا ســـوف 
يقدمونه من مواقف ومطالب وهي بازدياد 
ستذهب كسابقاتها، أدراج الرياح، »وكأنك 
يــا أبــا زيــد مــا غــزيــت«، هــذا جــانــب، والأخــر 
له علاقة بالطريقة »الجديدة« التي جعلت 
مــن الــمــؤتــمــرات عـــبـــارةً عــن فــصــل مــدرســي 
ــابـــة مــــا فــــي جــعــبــتــه  ــقـ ــنـ ــيـــه رئــــيــــس الـ يـــلـــقـــي فـ
وكــــذلــــك أعــــضــــاء الـــمـــكـــتـــب، وعـــلـــى الــحــضــور 
الاســتــمــاع قــســراً لــمــا تــم إلـــقـــاؤه ولا يجوز 
ومـــن غــيــر الــمــســمــوح الـــخـــروج عــن الــنــص، 
لأن الــنــصــوص متحكم بــهــا، وبــالــتــالــي هي 
ــــال الـــمـــؤتـــمـــر وشـــكـــل  ــمـ ــ الــــمــــحــــددة لـــســـيـــر أعـ
ومضمون النقاش المفترض، وبهذا يكون 
المؤتمر قد خسر عنصراً هاماً من عناصر 
ــاحــــه، وهــــــو حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــنـــقـــاش  نــــجــ
للقضايا الأساسية التي ذكرناها في المقدمة، 
وبالتالي إمكانية اتخاذ القرارات التي تمكن 
العمال مــن تحصيل حقوقهم، والــدفــاع عن 
ــــم حــيــث  مــطــالــبــهــم وفـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: أجـــــورهـ
بها وتقديم  المطالبة  أحياناً تغييب  يجري 
ــــررات لـــلـــحـــكـــومـــة لــــعــــدم رفــــــع الأجــــــور  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

وتحسين الوضع المعيشي للعمال.
إن ضعف المؤتمرات المنعقدة، وعدم رفع 
الـــعـــمـــال لــصــوتــهــم لاعـــتـــبـــارات عـــــدة، تتعلق 
بــالــحــريــات السياسية والــنــقــابــيــة، بــحــد ذاتــه 
يعكس موقفاً من العمال تجاه ما هو قائم، 
ويــعــبــر عـــن عــــدم الـــرضـــى والـــقـــبـــول، وهـــذا 
ليس موقف العمال فقط، بل هناك الكثير 
الــقــيــادات النقابية لديها الموقف نفسه  مــن 
وهو مؤشر ورسالة يبعثها العمال إلى كل 
الــســامــعــيــن والـــحـــاضـــريـــن لـــهـــذه الــمــؤتــمــرات 
بأنّ الطبقة العاملة ستقول كلمتها وسترفع 
صوتها في ظروف أخرى تمكنها من ذلك. 

سنعيش ونرى هل يفعلها العمال؟      

بصراحة

ǧǧمراسل قاسيون

النقل البري: المطالب المتكررة
بـــــــــــــــرزت خــــــــــــال الــــــمــــــؤتــــــمــــــر الـــــعـــــديـــــد 
ــــاط، ســــــــواء عِــــــبْــــــرَ الـــتـــقـــريـــر  ــقـ ــ ــنـ ــ مـــــن الـ
ــقـــدم مــــن مــكــتــب الـــنـــقـــابـــة أو عِـــبْـــرَ  ــمـ الـ
مـــــداخـــــات الأعــــــضــــــاء، وأهــــمــــهــــا: تــلــك 
الــــتــــي تـــحـــدثـــت عــــن ضــــــــرورة الــــدفــــاع 
ــقــــل الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــنــ ــــن مــــؤســــســــات الــ عــ
وتأهيلها وتطويرها، لما لها من دور 
اقتصادي واجتماعي مهم وأساسي، 
كــمــا طــالــبــت الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة لــمــركــز 
بالسومرية،  والأردن  لبنان  انطلاق 
بـــإنـــقـــاذ هــــذا الـــمـــركـــز الـــحـــيـــوي، الـــذي 
تــأكــل مــنــه  1500 عــائــلــة، عــبــر دعــمــه 
وإعــــــادة الــحــيــويــة لــــه، ووقــــف تــدخــل 
أيــة جهة كــانــت فــي عمله، أمــا اللجنة 
فطالبت  »التكسي«  لسائقي  النقابية 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ ــالــ ــــن بــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــــسـ بــــتــــشــــمــــيــــل الـ
ــلــــب الــــــذي  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وهــــــــو الــــمــــطــ
تكرر كثيراً ولم ينجز بعد، كما أبدت 
الــنــقــابــة اهــتــمــامــهــا بــالــعــمــال السائقين 
في الشركات الخاصة وبأنها ستعمل 
لجان  وتشكيل  للنقابة،  عــلــى ضمهم 

نقابية لهم.

 الغذائية: 
مَلكية وسائل الإنتاج للدولة

يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: بــــــــأن مــــؤتــــمــــر نـــقـــابـــة 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة قـــــــــد وضــــــع 
لنفسه عــنــوانــاً عريضاً مــفــاده الدفاع 
ــاتــــه  عــــــن قـــــطـــــاع الـــــــــدولـــــــــة،  ومــــؤســــســ
وشــركــاتــه، وهـــذا مــا بــدا واضــحــاً منذ 
ختم رئيس النقابة كلمته، وهو يُذكّر 
الــجــمــيــع بـــضـــرورة أن تمتلك الــدولــة 
وسائل الإنتاج وأن لا تعمل بقانون 
التشاركية كيفما اتفق، واستمر هذا 
الــنــهــج مــن خـــال مــداخــات الأعــضــاء 
ــــي مـــجـــمـــل هــــــذا الـــقـــطـــاع  الـــعـــامـــلـــيـــن، فـ
حيث دافعوا عن منشآتهم ومعاملهم، 
المشكلة وقدموا تصورهم  فعرضوا 
لــلــحــلــول الـــمـــوضـــوعـــيـــة، والــمــســتــمــدة 
من واقع الإنتاج، رافضين المبررات 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا إداراتـــــهـــــم ومـــــن خــلــفــهــا 

الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة، فــــــيــــــمــــــا جــــــــــــــرى عـــــــرض 
المتكررة  العمالية  المطالب  عشرات 
الــمــثــال: مشكلة العمال  وعــلــى سبيل 
ــــن لا  ــذيــ ــ ــــي الأفــــــــــــران الــ ــيــــن فــ ــيــــاومــ ــمــ الــ
يــتــمــتــعــون بـــأيـــة حـــقـــوق أو ضــمــانــات 
مطالبين بتثبيت من هو على رأس 
عــمــلــه أو تــحــويــلــهــم لـــعـــقـــود ســنــويــة، 
ــقــــف الـــــــراتـــــــب، والـــمـــطـــالـــبـــة  ــــح ســ ــتـ ــ وفـ
ــعـــديـــات  ــتـ بـــــالـــــحـــــوافـــــز، والإســـــــــــــــراع بـ
الأســاســي والتنظيم  العاملين  قانون 
للعاملين  الصحي  والتأمين  النقابي، 
كافة، والوجبات الداعمة، كما طالب 
المؤتمر بضرورة ملء الشواغر في 
المنشآت وخاصة الفنيين والمهنيين 

والمهرة.

 التنمية الزراعية: 
التجار أخذوا مواردنا!

ــــة  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ تــــــــــعــــــــــددت الــــــــــمــــــــــداخــــــــــات الـ
بــتــحــســيــن الــــواقــــع الــمــعــيــشــي للطبقة 
ــالـــجـــة  ــعـ الـــــعـــــامـــــلـــــة، وعـــــــــن ضـــــــــــــرورة مـ
الــزراعــي،  للقطاع  المستمر  الــتــراجــع 
وظهر حرص العمال في مؤتمرهم، 
عــلــى مــنــشــآتــهــم حــيــث وضـــعـــوا يــدهــم 
على جرحها وبعض مشاكل عمالها، 
فــــــــي حـــــيـــــن حــــــــــذر أحــــــــــد الــــمــــداخــــلــــيــــن 
مــــن بـــــــذور الـــخـــصـــخـــصـــة الــــمــــوجــــودة 
تــــحــــت الــــــطــــــاولــــــة، مــــــع تـــــأكـــــيـــــده عــلــى 
الــــدور الـــذي يلعبه الــتــجــار فــي مَــصّ 
مـــــــواردنـــــــا الـــشـــحـــيـــحـــة الــــتــــي تــعــطــيــنــا 
إيــاهــا الحكومة، وكــذلــك أكـــدت بعض 
الــــمــــداخــــات عـــلـــى الـــمـــطـــالـــبـــة بــــإعــــادة 
العاملين الموقوفين عن العمل وفق 
الــــــمــــــادة 137 مـــــن قـــــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن 
ــــي، كــــذلــــك أكــــــــدت مــــداخــــات  ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
أخرى على ضرورة التأمين الصحي 
للمتقاعدين فهم الأكثر حاجة له بعد 
الشيخوخة وأمراضها  دخولهم سن 
المزمنة، كما استهجن بعض الأعضاء 
خـــال مــداخــلــتــه مــن عـــدم تحقيق أي 
من المطالب السابقة والتي مر عليها 
سنون ومؤتمرات، كاللباس العمالي 
والـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة وتــثــبــيــت الــعــمــال 
السنويين وتعويضات طبيعة العمل 

وتــعــويــضــات مــخــاطــره، و ردّ سبب 
ــــام بــالــطــبــقــة  ــــمـ ــتـ ــ ــــك كــــلــــه لــــعــــدم الاهـ ــ ذلـ
الــعــامــلــة وحــقــوقــهــا الــبــديــهــيــة مــن قبل 
الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا، و فــي جانب 
آخـــــــر تـــــســـــاءل أحـــــــد الأعـــــــضـــــــاء، حــيــن 
تـــطـــرق لـــلـــجـــانـــب الــتــنــظــيــمــي: )لــيــش 
الـــــــــقـــــــــرارات مــــــن فــــــــوق لــــتــــحــــت؟ شــو 
بــيــشــكــي تـــحـــت؟ مـــع انــــو فــيــنــا الــخــيــر 
ــــر  ــــرة( وعـــــــــاد وذكــ ــبــ ــ ــــخــ والـــــبـــــركـــــة والــ
الـــمـــؤتـــمـــر بــــضــــرورة تــكــفــل الــحــكــومــة 
بتعيين خريجي المعهد الزراعي فهو 

حق العمال على حكومتهم.

 النفط: 
مكافحة الفساد ومحاسبته

ــتـــي طــرحــت  ــثـــر الـــمـــواضـــيـــع الـ مــــن أكـ
في مؤتمر النفط والثروة المعدنية 
موضوع مكافحة الفساد في  مفاصل 
الــقــطــاع كــافــة ومــحــاســبــة الــفــاســديــن، 
وخــاصــة فــي الــقــطــاع الــخــاص، ومــن 
يــتــعــاون مــعــهــم ضــمــن جــهــاز الـــدولـــة، 
حــــيــــث ذكّــــــــــر رئـــــيـــــس الــــنــــقــــابــــة كــيــف 
ــــوم بــــعــــض الــــجــــهــــات الـــتـــمـــويـــنـــيـــة  ــقـ ــ تـ
بالرقابة الشديدة على قطاع الدولة 
فـــي الــتــفــريــغ وتــرصــيــص الـــعـــدادات، 
ــيــــن يــــحــــجــــبــــون أنــــفــــســــهــــم عــن  ــــي حــ فــ
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بـــعـــد أن يــقــبــضــوا 
منهم )المعلوم(؟ والحلقة الأضعف 
الــــــمــــــتــــــضــــــررة مــــــــن ذلـــــــــــك الــــــمــــــواطــــــن 
بــشــكــل عـــام والــعــامــل بــشــكــل خــاص، 
فــــي حـــيـــن طـــالـــبـــت الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة 
والإدارات  ــــات  ــركــ ــ ــــشــ الــ أغـــــلـــــب  فــــــي 
بالعمالة وخاصة الفنيين، و تساءل 
المؤتمر الــذي حضره وزيــر النفط 
ــــن الاســــتــــكــــشــــافــــات الـــــجـــــديـــــدة فــي  عــ
الــــمــــنــــطــــقــــة الــــــوســــــطــــــى ورغـــــــــــــم ذلـــــك 
مــــا زالـــــــت ســــاعــــات الـــتـــقـــنـــيـــن طـــويـــلـــةً 
جـــــــــداً؟! كـــمـــا تــــم الـــتـــطـــرق لــــضــــرورة 
الإســـــراع بــتــأهــيــل شــركــة تعبئة غــاز 
عــــــــدرا لــــتــــعــــود لإنــــتــــاجــــهــــا الأســــاســــي 
بـــمـــعـــدل 65 ألـــــف اســــطــــوانــــة، كــــي لا 
نبقى تــحــت رحــمــة وحــــدات التعبئة 
الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، فـــي حين 
طــالــبــت الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فـــي شــركــة 

ــتــــرك( بـــالـــحـــفـــاظ  حــــيــــان)قــــطــــاع مــــشــ
على الشركة وعمالها جميعهم كونها 
تعرضت في تدمر  مؤخرا لسيطرة 
)داعـــــــش(، ولــــم تــغــب تــلــك الــمــطــالــب 
ــيــــن  ــقــــوانــ الـــــمـــــتـــــكـــــررة، كــــتــــعــــديــــات الــ
ــيـــة والـــمـــكـــافـــآت  ــنـ ــفـ ــتــــعــــويــــضــــات الـ والــ
الاســتــكــشــافــيــة وفــتــح ســقــف الأجـــور 
ــــي لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ــــحـ ــــصـ والـــــتـــــأمـــــيـــــن الـ

والوجبة الغذائية.

 الإعلام والطباعة: 
هل نحن صندوق مساعدة؟

بـــرزت الــعــديــد مــن الــمــداخــات التي 
ــاء الــــمــــؤتــــمــــر، فــقــد  ــ ــــضــ ــا أعــ ــهــ ــــدم بــ ــقـ ــ تـ
ركـــــــــــزت إحـــــــــــدى الـــــــمـــــــداخـــــــات عـــلـــى 
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، وضــــــرورة رفــع 
ــــور بــمــا يــتــنــاســب مـــع الأســـعـــار،  الأجـ
وعــــلــــى ضــــــــرورة الـــضـــمـــان الــصــحــي 
للمتقاعدين وخاصة أولئك العاملين 
يــــصــــابــــون  لأنــــــهــــــم  ــــع  ــابـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ وراء 
بالسرطانات بنسبة مرتفعة، كونهم 
ــــيــــة ومــنــهــا  ــــمّ يـــعـــمـــلـــون بــــالــــمــــواد الــــسُ
الــــرصــــاص، والـــتـــي تـــــؤدي بــهــم إلــى 
الـــمـــوت، وكـــذلـــك الــمــطــالــبــة بــالــوجــبــة 
الــوقــائــيــة الــداعــمــة الــتــي أوضـــح أحــد 
ــتــــي  ــــات الــ ــــوبــ ــعــ ــ ــــصــ الأعــــــــضــــــــاء عـــــــن الــ
ــــي نــيــل  تـــاقـــيـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فـ
هـــــذا الـــحـــق الـــبـــســـيـــط، و عــــن قــيــامــه 
بــــجــــولات مـــكـــوكـــيـــة لـــمـــدة 7 أشـــهـــر، 
ــتــــاب الـــمـــرفـــوع  ــكــ لـــيـــنـــتـــهـــي مـــصـــيـــر الــ
لـــــــوزارة الــمــالــيــة فـــي درج الـــوزيـــر، 
ولــيــســتــمــر مــعــه حـــرمـــان الــعــمــال من 
كـــــــــأس الــــحــــلــــيــــب الـــــــــــذي يــــقــــيــــهــــم مـــن 
الــــتــــســــمــــم، كــــمــــا طـــــالـــــبـــــوا بـــالـــفـــحـــص 
الــــــــــــــــدوري، لـــنـــســـبـــة الـــــــرصـــــــاص فــي 
ــــدم لــلــعــامــلــيــن الــمــحــتــكــيــن بـــالـــمـــادة  الــ
والــمــســتــخــدمــيــن لــهــا كـــافـــة، أمــــا فيما 
يــتــعــلــق بــمــمــثــل الـــعـــمـــال فــــي الــلــجــنــة 
ــلـــة أحـــد  الإداريـــــــــة فـــقـــد ركــــــزت مـــداخـ
الأعضاء على هذا الموضوع وذكّر 
في معرض حديثه عن ضعف أداء 
الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي وفــــــقــــــدان دوره 
المنوط به حيث قال: بأننا أصبحنا 

مجرد صندوق رعاية اجتماعية. 

تستمر المؤتمرات النقابية السنوية بالانعقاد تباعاً، حيث شهدت قاعة المؤتمرات في اتحاد دمشق لنقابات العمال أعمال المؤتمر لخمسٍ من 
نقابات دمشق، وقاسيون تابعت من جهتها أعمال المؤتمرات المنعقدة لتضيء على أهم ما جاء فيها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر ـ انتصار عماليإيران ـ حراك عمالي !الجزائر ـ  إضراب ومسيرة عمالية!العراق ـ عمال الكهرباء!

دخل 1018 عاملًا من العاملين في  محطة الزبيدية 
الكهربائية، إضراباً عن العمل احتجاجاً على تعنت 
وزارة الكهرباء، وعدم تلبية مطالبهم المتمثلة في 
تثبيتهم بعقود على الملاك الدائم بالإضافة لصرف 
أجورهم المتوقفة منذ فترة طويلة والجدير ذكره 
أن هؤلاء العمال قاموا بتشغيل المحطة بمهاراتهم 
بعد انتهاء عقد الشركة الصينية المشغلة للمحطة، 
والتي كانت تتقاضى مبلغ 900 ألف دولار يومياً 
بينما رواتــــب الــعــمــال لا تــتــجــاوز 400 دولار، وقــد 
عــبــر الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــامــلــيــن فـــي الـــعـــراق 
ــــذا الــــحــــراك الـــعـــمـــالـــي مــــن خـــال  عــــن تــضــامــنــه مــــع هـ
المحلية لتشكيل وفـــد مشترك  الاتـــحـــادات  دعــوتــه 
لزيارة هؤلاء العمال ميدانياً  ومساندتهم في وجه 

الضغوطات الحكومية.

ــعــــدة قــــطــــاعــــات إنـــتـــاجـــيـــة فــي  ــئــــات الــــعــــمــــال بــ لـــبـــى مــ
ولايــــة بــجــايــة، دعــــوة نــقــابــة مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
لــــإضــــراب عــــن الـــعـــمـــل والـــقـــيـــام بـــمـــســـيـــرة، لــلــتــنــديــد 
بــقــانــون الــمــالــيــة لــعــام 2017 وكـــذلـــك قـــانـــون العمل 
والــتــقــاعــد، وللاحتجاج على الــتــدهــور الكبير الــذي 
ــمـــال، وشـــــــــارك فــي  ــعـ ــلـ ــهـــده الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لـ تـــشـ
هــــذه الــمــســيــرة عـــمـــال قـــطـــاع الـــبـــلـــديـــات، والـــغـــابـــات، 
والــصــحــة، والــتــكــويــن الــمــهــنــي، والــتــربــيــة والأشــغــال 
ــعــــت شـــــعـــــارات لـــلـــتـــنـــديـــد بـــالـــوضـــع  الــــعــــامــــة، وقــــــد رفــ
الــمــزري الـــذي يعيشه الــمــوظــف والــعــامــل، وطــالــب 
بــرواتــب شهرية تحفظ كرامة  المحتجون  الــعــمــال 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة، إلــى  الــمــوظــفــيــن، وتــتــمــاشــى مـــع الـ
الــزيــادات  جــانــب مطالب أخـــرى مرتبطة بمراجعة 

والمنح العائلية وكذلك احترام الحريات النقابية.

شـــــهـــــدت إيـــــــــــران خــــــــال الأســـــــبـــــــوع الــــمــــنــــصــــرم عــــدة 
ــاً عــلــى  ــتـــجـــاجـ إضـــــرابـــــات فــــي ســـــتِ مـــــدن إيــــرانــــيــــة احـ
الأوضــــــاع الــمــعــيــشــيــة، وتـــأخـــر الــــرواتــــب والــتــســريــح 
ــان فـــصـــلـــت شـــركـــة  ــ ــــجـ ــفـــي، فـــفـــي مـــحـــافـــظـــة زنـ ــتـــعـــسـ الـ
»الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة« 200 عـــامـــل مــمــا أدى لــحــركــة 
احتجاجية ضد الفصل التعسفي وللمطالبة بتوفير 
فـــــرص عـــمـــل لــلــعــاطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل فــــي الــمــحــافــظــة، 
وفــي محافظة الأحـــواز قــام نحو 3 آلاف من عمال 
شركة »هفت تبه« لقصب السكر بإضراب للمطالبة 
ــهـــم  ــبـ بــتــحــســيــن أوضــــاعــــهــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، ودفـــــــع رواتـ
المتأخرة لمدة 5 أشهر كما شهدت محافظات »آراك 
و قــم و يـــزد واردبــــيــــل«  احــتــجــاجــات مــمــاثــلــةً عقب 
تأخر دفع رواتب الموظفين التي انقطعت منذ نحو 

ثلاثة أشهر.

دخل ثلاثمائة عامل في شركة طنطا للكتان في 
إضــــرابٍ عــن العمل استمر خمسة أيـــام للمطالبة 
بــتــعــديــل الأجـــــور وتــثــبــيــتــهــم، ونــتــيــجــة لإضــرابــهــم 
هــــذا أعـــلـــن مــجــلــس إدارة شـــركـــة طــنــطــا لــلــكــتــان، 
صـــرف حــوافــز الــعــمــالــة الــمــؤقــتــة لــتــكــون مرتبطةً 
ــــددةً بــنــســبــة 200  ــــحـ بــــالإنــــتــــاج، بـــعـــد أن كــــانــــت مـ
جنيه لكل عامل، كما قرر زيادة الأجر الأساسي 
لــلــعــمــال 100 جــنــيــه لـــيـــكـــون 445 بــــــدلً مــــن 345 
جنيه الــمــنــصــوص عليها فــي عــقــودهــم، ولــكــن لم 
يتم تعديل عقود العمال المؤقتة إلى دائمة، لأن 
الشركة قد سلمت للقطاع الخاص عام 2011  ولم 
تــعــد حــتــى الآن إلـــى الـــدولـــة، والــجــديــر ذكــــره أن 
العمال مازالوا يطالبون بعودة شركتهم للدولة 

حتى يكتمل انتصارهم.

ǧǧميلاد شوقي

الإضراب
يُــعــرف الإضــــراب بــأنــه عــمــل احــتــجــاجــي سلمي 
لرفض الواقع القائم ودليل على وعي الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة لــمــصــالــحــهــا وحـــقـــوقـــهـــا وهـــــو الـــســـاح 
الأمــــثــــل لــلــعــمــال فــــي ظــــل الأنـــظـــمـــة الــرأســمــالــيــة 
لمواجهة شراسة أصحاب العمل، التي تؤدي 
إلى ازديــاد معدلات الفقر والبطالة، مما يهدّد 

الاستقرار والسلم الاجتماعيين .

الإضراب والقوانين الدولية 
ــيـــعـــيـــة،  ــبـ يـــعـــتـــبـــر الإضــــــــــــــراب مــــــن الـــــحـــــقـــــوق الـــطـ
والـــمـــشـــروعـــة، لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، والــــتــــي نــصــت 
ــيـــات الـــدولـــيـــة عــلــيــهــا،  ــاقـ ــفـ أغـــلـــب الـــقـــوانـــيـــن والاتـ
كــاتــفــاقــيــة رقــــم 87 الـــخـــاصـــة بــالــحــريــة الــنــقــابــيــة 
وحــمــايــة حـــق الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الــتــي اعــتــمــدهــا 
الــمــؤتــمــر الـــعـــام لــمــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، عــام 
1948 حــيــث اعــتــرفــت الاتــفــاقــيــة بــمــبــدأ أســاســي 
ــــو: أن حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــحـــريـــة الــنــقــابــيــة،  وهــ
شـــرطـــان أســـاســـيـــان لــتــحــســيــن أوضــــــاع الــعــمــال 
ولإقـــــــــرار الــــســــام واطـــــــــراد الـــتـــقـــدم ،وشـــــــددت 
الاتفاقية  ذاتها في المادة 11 على مبدأ حماية 
حـــــق الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراءات 
والتدابير اللازمة، التي تمكن منظمات العمال 
مــن ممارسة حــق التنظيم النقابي بكل حرية، 
كــمــا مــنــعــت الــســلــطــات الــعــامــة مـــن مــمــارســة أيّ 
تــدخــل يــحــدّ مــن هــذه الــحــقــوق أو يــحــول دون 

ممارستها.
 وقــــد تــبــنــت  الــلــجــنــة الــخــاصــة بــحــريــة التجمع 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة وفــــــي اجــتــمــاعــهــا 
الثاني عام 1952 دعــوةً لتبني قوانين تسمح 
بــالــمــمــارســة الــفــعــالــة لــلــحــقــوق الــنــقــابــيــة، بــمــا في 

ذلك حق الإضراب بواسطة العمال.
 كــمــا اعــتــبــرت لــجــنــة الــخــبــراء الــتــابــعــة لمنظمة 

العمل الدولية أيضاً أن حق الإضراب لا ينفصل 
عــــن الـــحـــق فــــي حـــريـــة الـــتـــجـــمـــع، واعـــتـــبـــرت أن 
الاتفاقية رقــم 87 تبنت حق منظمات العمال، 
في الدفاع عن مصالح العمال، ولها الحق في 
أن تــفــاوض أصــحــاب الــعــمــل وأن تــبــدي رأيــهــا 
فـــي الــمــســائــل الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تؤثر على مصالحهم وأن حــق الإضـــراب حق 
لصيق بحق المنظمات العمالية في الدفاع عن 

مصالحها.
كـــمـــا نــــص الـــعـــهـــد الـــــدولـــــي، الــــخــــاص بــالــحــقــوق 
والثقافية، على حق  الاقتصادية والاجتماعية 
الإضراب صراحةً في المادة 8 منه حيث أصدر 
هذا العهد بالاستناد الى ميثاق الأمم المتحدة 

ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  

الإضراب في القوانين الوطنية
من  وتشريعاتها  الدولية  العمل  منظمة  وتعتبر 
المصادر الأولى التي تستمد قوانين العمل في 
العالم موادها منها، لما تحتويه من حقوق تعتبر 
الحد الأدنـــى لما يجب أن يتمتع بــه العمال من 
الكويتي والعماني  العمل  قــانــون  حــقــوق، حيث 
والــفــرنــســي الــتــي اعــتــبــرت الإضــــراب مــن حقوق 
الطبقة العاملة وذلك وفقاً للقوانين والمعاهدات 
ــلــــدان، كــمــا  ــبــ الـــدولـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــت عــلــيــهــا تـــلـــك الــ
ــتــــرف لـــبـــنـــان بـــحـــق الإضـــــــــراب لــتــوقــيــعــه عــلــى  اعــ
معاهدات منظمة العمل الدولية، مع أنه لم ينص 
صــــراحــــةً عــلــيــه فـــي قـــوانـــيـــنـــه، وذهـــبـــت الــمــحــكــمــة 
الإدارية العليا في مصر في أحد قراراتها : )على 
أن الإضراب لم يعد منحةً بل صار من الحقوق 
الـــدســـتـــوريـــة الــمــكــفــولــة لــكــل فـــئـــات الـــعـــمـــال وفــق 
للدستور عام 2012 وعام 2014 ومنح الدستور 
المشرع واجــب تنظيمه واعتبرت ســواء نشط 
الــمــشــرع أم لـــم يــنــشــط لــتــنــظــيــم هــــذا الـــحـــق فــإن 
استعمال العمال لــهــذا الــحــق هــو استعمال لحق 
ثــابــت دســتــوريــاً ولا يستوجب عــقــابــاً (.ومــصــر 

  كيف يدافع العامل عن حقه ؟ 
دائماً ما يكون العامل الطرف الأضعف في علاقة العمل، حيث لا يمتلك  سوى  قوة 

عمله والتي يستغلها صاحب العمل مقابل أجر ،وعندما يقع الصدام أو الخلاف 
والتعارض بين مصالح العمال وصاحب العمل، لا يكون أمام العمال سوى استخدام 

الإضراب، كسلاح لتحقيق  مطالبهم ،والإضراب هنا يصبح وسيلةً لإعادة التوازن في 
علاقة غير متوازنة، بين من لا يملكون شيئاً مع الذين يسيطرون على كل شيء.

من الدول التي اعترفت بحق الإضراب السلمي 
لعمالها ونصت عليه صراحةً في قانون العمل. 

الإضراب والنقابات
مـــن جــهــة أخـــــرى إن ظـــهـــور مــنــظــمــات الــعــمــال، 
ــابــــات جــــــاء بـــعـــد مــــمــــارســــة الــــعــــمــــال لــحــق  ــقــ ــنــ والــ
الإضـــــراب حــيــث تعتبر تــلــك الــمــنــظــمــات جــهــاتٍ 
ــتـــي  ــــال الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة مـــكـــتـــســـبـــات الـ ــعــ ــابــ ــتــ لــــحــــمــــايــــة ومــ
ــــال نـــضـــالـــهـــم ومـــمـــارســـتـــهـــم   اكـــتـــســـبـــوهـــا مــــن خــ
لحق الإضــراب  فالإضراب هو عماد وجوهر 
أي تنظيم نقابي، وهــنــاك العديد مــن الحالات 
ــــن خــــــال الإضـــــــراب  ــتــــطــــاع الــــعــــمــــال مـ ــتــــي اســ الــ
ــــاب الـــعـــمـــل عــلــى  ــ انــــتــــزاع حــقــوقــهــم وإجــــبــــار أربـ

النزول من برجهم العاجي ومفاوضة العمال.

أمثلة عن المكاسب الإضراب
من خلال الاضراب استطاع العمال الزراعيون 
قــيــادة أكبر إضـــراب عماليّ فــي ســوريــة صيف 
1956، أثـــنـــاء بــــدء أعـــمـــال الـــحـــصـــاد، إذ شـــارك 
فـــيـــهـــا 10 آلاف عــــامــــل زراعـــــــــــيّ فـــــي الـــجـــزيـــرة 
ــــر  ــــة وديــ ــــرقــ ــــد الإضـــــــــــــراب إلـــــــى أريـــــــــــاف الــ ــتــ ــ وامــ
الـــزور، وتوقفت الــحــصــادات عــن العمل بشكل 
كامل، كما حدثت إضرابات في إدلب وسلقين 
وحـــلـــب، وانـــتـــهـــت تــلــك الإضـــــرابـــــات ونـــضـــالات 
الخمسينيات بتحقيق مطالب العمال الزراعيين، 

واعتراف القانون بتنظيمهم النقابيّ، إذ نص 
قانون الإصــاح الــزراعــيّ رقــم 134 وتعديلاته 
الصادر عام 1958 أيام الوحدة على حقهم في 
الزراعيون  العمال  واستطاع  النقابيّ  التنظيم 
تــحــقــيــق الــكــثــيــر مــــن الـــمـــكـــاســـب بــفــضــل وجــــود 

نقابة، تمثلهم وتدافع عنهم.)قاسيون(.

مصر وانتزاع الحقوق
 دخـــل مــا يــزيــد عــن الــــ 1500 عــامــل فــي شركة 
ــلــــويــــات فـــــي إضـــــــراب  كـــوفـــرتـــيـــنـــا لـــصـــنـــاعـــة الــــحــ
ــبـــة  ــالـ ــلـــمـــطـ ــــن، لـ ــيــ ــ ــــوعــ ــبــ ــ مـــــفـــــتـــــوح لأكــــــثــــــر مـــــــن أســ
بحقوقهم المالية، وبزيادة قيمة غلاء المعيشة 
من 200 إلى 300 جنيه مصري.وبعد إضرابهم 
هـــذا، اســتــطــاع الــعــمــال انــتــزاع مطالبهم كــامــلــةً.

)قاسيون(.
ــــدء الـــمـــؤتـــمـــرات الـــنـــقـــابـــيـــة، قــــدَم  ــــع بـ الــــيــــوم، ومـ
المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية ورقة، 
طالب من خلالها بتعديل قانون العمل والنص 
صــــراحــــةً عـــلـــى حــــق الإضــــــــراب بــشــكــل يــتــوافــق 
والدستور الجديد الذي نص صراحة على هذا 
الــحــق، وتــلــكــؤ الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة فــي تعديل 
قــانــون الــعــمــل لا يــحــول دون مــمــارســة العمال 
لهذا الحق وخصوصا مع الحالة المزرية، التي 
وصلت إليها الطبقة العاملة نتيجة السياسات 

الليبرالية، للحكومات السورية المتعاقبة.
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شؤون عمالية

الصّحة والسلامة في 
صناعة الغزل والنسيج

¿ نبيل عكام

تعتبر صناعة النسيج في سورية من المهن 
القديمة حيث احتلت سورية مركزاً مهماً في 
هذه الصناعة في الأسواق العربية والأجنبية 
والــــــمــــــحــــــلــــــيــــــة. وحـــــــــــــــــازت بــــــعــــــض الــــمــــنــــتــــجــــات 
ــــة عــــلــــى شــــهــــرة عـــالـــمـــيـــة،  الـــنـــســـيـــجـــيـــة الـــــســـــوريـ
كالدامسكو والــبــروكــار ...وغــيــرهــا. ومــن أهم 
ــــواع الــنــســيــج فـــي الـــبـــاد الـــصـــوف والــكــتــان  انــ
ــيـــــوط الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــــخـ ــيــــش والـ ــــريـــــر والــــخــ ــــحـ والـ
ــــون وأهـــــمـــــهـــــا الـــــقـــــطـــــن. وقـــــــــد دخــــلــــت  ــلــ ــ ــايــ ــ ــنــ ــ والــ
التقنيات النسيجية الحديثة إلى سورية منذ 

ثلاثينات القرن العشرين. 
ــة الــــنــــســــيــــج عــلــى  ــاعــ ــنــ تـــقـــســـم الأعـــــــمـــــــال فــــــي صــ
ــــزل، والــنــســيــج،  ــغـ ــ الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي: الـــحـــلـــج، والـ
المتممة  والصباغة والطباعة.ومن الصناعات 
ــبـــســـة بـــأنـــواعـــهـــا الــداخــلــيــة  لــهــا الــــجــــوارب والألـ
ــــذه  ــيـــــت، وهــ ــ ــــوكـ ــمـ ــ والـــــخـــــارجـــــيـــــة، الــــســــجــــاد والـ
الأعمال لها تأثيرها العام، على صحة وسلامة 
الـــعـــمـــال الــعــامــلــيــن فـــي مـــراحـــل هــــذه الــصــنــاعــة 
الــــهــــامــــة، فــــي رفـــــد الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي. حــيــث 
يتعرض العمال إلــى تأثير الأغــبــرة والــبــذور، 
ــــة  ــــوبـ ــــرطـ والـــــتـــــبـــــدل فــــــي درجـــــــــة الــــــــحــــــــرارة والـ
والتأثيرات الجلدية المختلفة، بسبب الزيوت 
والــشــحــوم والـــمـــواد الــكــاويــة وأخــــرى سُــمــيّــة، 
ــيـــرات  ــأثـ وخــــاصــــةً عـــمـــال الـــصـــبـــغ والــــطــــبــــع، وتـ

سمعية أخرى.
ــيـــة  ــيــــجــــات الـــمـــخـــاطـ ــهــ ــمــ ــــرة هــــــي مــــــن الــ ــبــ ــ ــــالأغــ فــ
ــرٌ  ــنــخِّ ــامٌ ومُ بــالــدرجــة الأولـــــى واســتــنــشــاقــهــا ســ
لها، وتأثيرها على الجهاز التنفسي مباشرةً،  
يسبب التهاب الحنجرة واللوزات، والقصبات 
المزمنة، وذات الرئة، حيث ويلاحظ أن أغلب 
العمال لديهم التهاب مزمن قرب عقد الرغامى 
وناحية سرة الرئة،  وتدرن رئوي والجمرة 
ــثــــة، وتــــصــــيــــب خـــــاصـــــة الـــــعـــــمـــــال الــــذيــــن  ــيــ ــبــ الــــخــ
يــعــمــلــون فـــي مــعــامــل غــــزل ونــســيــج الـــصـــوف، 
وكذلك أمراض جهاز الدوران وخاصةً ارتفاع 
الـــتـــوتـــر الـــشـــريـــانـــي. مـــن أهــــم عــنــاصــر الــوقــايــة 

إزالة الأغبرة السامة من المواد الاولية.  
أعمال الغزل والنسيج تتطلب درجــة حــرارةٍ 
عــالــيــةً قـــد تــصــل الـــى 40 – 42 درجــــة مئوية 
ونسبة رطوبة تصل بين 60 – 90 وتسبب 
الحرارة الرطوبة زيادةً في التعرق واختلالًا 
فــي كمية الـــدم ونــقــص فــي الـــشـــوارد، وينتج 
ــــن وتــــســــرع فــــي الــنــبــض  ــــوهـ عـــنـــهـــا الـــتـــعـــب والـ
ـــقـــــص مـــقـــاومـــة  ــيــــر مـــنـــهـــا الإغـــــــمـــــــاء ونــ والــــخــــطــ
تغيرات درجة الحرارة. وهنا من اهم عناصر 
الوقاية هو تبديل الهواء،  وثياب العامل التي 

يجب أن تكون فضفاضة.
ــاعــــة مـــــن الــــصــــنــــاعــــات الـــمـــحـــدثـــة  ــنــ ــــذه الــــصــ ــهـ ــ  فـ
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى مــن  ــــي تـــنـــجـــم بــ لـــلـــضـــجـــة، وهــ
كـــثـــرة الآلات، حـــيـــث تـــصـــل درجـــــــةُ الــضــجــيــج 
إلى أكثر من 100 ديسبل، ونرى أكثر العمال 
السمع وخاصةً للأصوات  يتعرضون لنقص 
ــــرى الــــدوار   الـــحـــادة، ومـــن الاضـــطـــرابـــات الأخـ
والتهاب  والدماغية،  العصبية  والاضــطــرابــات 
الأعــــصــــاب. الـــوقـــايـــة  هــــي: انـــقـــاص الــضــجــيــج 
مـــن مــــصــــادره، والــتــخــفــيــف مـــن تــجــمــع الآلات 

واستعمال واقية آذان للعمال.
والأمراض الجلدية في هذه الصناعة عديدة، 
ــلـــديـــة،  ــــرب الـــــزيـــــت والــــتــــصــــبــــغــــات الـــجـ ــ مـــنـــهـــا جـ
والــتــهــاب الأجـــربـــة والأدمـــعـــة وســـرطـــان زهــر 
القطن، والأكزيما الناجمة عن غزل الصوف، 
والكتان والمواد الأولية في الصباغة والطبع، 
وتــــظــــهــــر غـــــالـــــبـــــاً فــــــي الــــســــاقــــيــــن أو الـــمـــنـــطـــقـــة 
التناسلية وأمراض التسمم بأكاسيد المعادن 

المستخدمة!

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

على ذمة التقرير؟
ــــات الـــتـــي  ــــوبـ ــــعـ ويــــمــــكــــن إجــــــمــــــال الـــــصـ
تواجه الشركة تبعاً للتقرير السنوي 
ــال الــــصــــنــــاعــــات  ــ ــمـ ــ ــاد عـ ــ ــــحــ لــــمــــؤتــــمــــر اتــ
أيــام،  منذ  المنعقد  بدمشق،  الغذائية 
ــــى بــعــض  بـــقـــلـــة الأقـــــمـــــاح الـــــــــــواردة إلــ
المطاحن وانقطاع التيار الكهربائي، 
وعــــدم انــتــظــامــه إلـــى جــانــب قــلــة الــيــد 
الــعــامــلــة ، ووقــــــوع بــعــض الــمــطــاحــن 
في مناطق غير آمنة، أضف إلى ذلك 
صعوبة تأمين القطع التبديلية رغم 

الحاجة الماسة إليها.

في المقام الأول!
ــــاح، كــــأول  ــمــ ــ ــلـــة الأقــ يــــذكــــر الـــتـــقـــريـــر قـ
ــــد  ــاع الـــــمـــــطـــــاحـــــن، وقـ ــ ــــطــ ــكـــــات قــ ــ ــــشـ مـ
ــــل الإعـــــــــام الــمــحــلــيــة  ــائـ ــ تـــــداولـــــت وسـ
خـــبـــراً يــفــيــد بــاســتــيــراد 50 الــــف طن 
قـــــمـــــح روســــــــــــــي، مـــــنـــــذ مــــطــــلــــع الـــــعـــــام 
الحالي، وذلــك عبر باخرتين حملت 
كــــــلّ مـــنـــهـــمـــا 25 ألــــــف طــــــن، وهــــــو مــا 
ــــاح  ــمـ ــ ــــوم الأقـ ــيــ ــ ــتــــوفــــر الــ يـــعـــنـــي أنـــــــه تــ

الــازمــة لتعمل الــمــطــاحــن عــلــى أكمل 
وجه.    

الوضع الأمني
كما يعود انخفاض الطاقة الإنتاجية 
ــاً إلـــــى تـــوقـــف بـــعـــض الــمــطــاحــن  أيــــضــ
ــــاج  ــتـ ــ ــــن الـــعـــمـــل والإنـ بـــشـــكـــل كــــامــــل عـ
بــســبــب الـــنـــزاعـــات الــمــســلــحــة، وطــبــقــاً 
إعــــــادة  تـــمـــت  فـــقـــد  الــــشــــركــــة،  لإدارة 
ــــورة فــــي حــلــب،  ــثـ ــ تـــأهـــيـــل مـــطـــاحـــن الـ
ــيـــة  والــــيــــرمــــوك فــــي درعــــــــا، والـــغـــزلانـ

وتشرين  في دمشق.‏‏

العمال ثم العمال
تعاني الشركة مــن نقص شــديــد في 
الأيدي العاملة، بسبب تسرب غالبية 
الــكــوادر الفنية، وهــي مشكلة قديمة 
بدايات  إلــى  للشركة، تعود  بالنسبة 
الأزمــــــــــة، وقــــــد جــــــرى الــــتــــطــــرق إلــيــهــا 
عــلــى لــســان وزيـــر الــتــجــارة الداخلية 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك،  خـــال الــــدورة 
ــام لـــاتـــحـــاد  ــ ــعـ ــ الـــســـابـــعـــة لــلــمــجــلــس الـ
الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال  نــهــايــة الــعــام 
الـــمـــنـــصـــرم، حـــيـــث أكـــــد أن مـــوضـــوع 

ــــن قـــيـــد  ــاحــ ــ ــــطــ ــمــ ــ عــــــمــــــال الـــــمـــــخـــــابـــــز والــ
الــمــعــالــجــة مــؤكــدا عــلــى وجـــود نقص 
شديد فــي كــادر المطاحن والمخابز  
وأن الــــقــــرار الــــخــــاص بـــهـــم ســيــصــدر 

مطلع هذا العام.
والــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن قـــلـــة الأيــــــدي 
العاملة، ليست مشكلةً وليدة اللحظة، 
والــــواقــــع أنـــهـــا مـــعـــانـــاة قـــطـــاع الـــدولـــة 
ــا قـــادت  ــــة ومــ عـــمـــومـــاً مــنــذ بــــدء الأزمــ
ــالـــة الــخــبــيــرة  ــعـــمـ ــيــــه مــــن تــــســــرب الـ إلــ
مــكــرهــيــن،  لــعــمــلــهــم  ــــدان الآلاف  ــقـ ــ وفـ
وبالطبع فــإن مشكلةً كــهــذه لها حل 
واحد جلي لا يخفى على أحد وهو 
تـــوظـــيـــف عـــمـــالـــة جــــديــــدة وبـــشـــروط 
مــنــصــفــة مــــا يـــحـــقـــق مــكــســبــيــن اثــنــيــن 
هــمــا: الــنــهــوض بـــالإنـــتـــاج  وبــالــتــالــي 
بــالاقــتــصــاد وإنـــقـــاذ شــريــحــة واســعــة 
من براثن البطالة، التي بلغت نسباً 
مــقــلــقــةً فــــي الــمــجــتــمــع الـــــســـــوري، إلا 
أن لـــدى الــحــكــومــة حــســابــات أخـــرى، 
ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها؟ 

الـــشـــركـــة  إدارة  أن  الـــــذكـــــر،  ويـــــجـــــدر 
وضّحت في تصريح صحفي سابق، 
أن الـــتـــعـــويـــضـــات الـــمـــالـــيـــة والــــمــــزايــــا 

الــعــيــنــيــة، الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا عــمــال 
الجهد  المطاحن لا تتناسب وحــجــم 
الــمــبــذول، وخـــطـــورة الــعــمــل فــي هــذا 
الـــــمـــــجـــــال، لـــــذلـــــك فــــــــإن الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الـــــــشـــــــروط الـــمـــنـــصـــفـــة فــــــي تـــوظـــيـــف 
العمال، هو شرط أساسي للنهوض 
ــلـــى حــد  ــال عـ ــمــ ــعــ بــــواقــــع الــــشــــركــــة والــ

سواء.

وحقوق مغيبة.. 
ومثل أبناء الطبقة العاملة السورية 
جــمــيــعــهــم يــحــمــل عـــمـــال الـــشـــركـــة فــي 
المحقة  المطالب  مــن  جملةً  جعبتهم 
التي يجري تدويرها في المؤتمرات 
تلقى  أن  الــعــمــالــيــة دون  والـــتـــقـــاريـــر 
أيــــة إجــــــــراءات جـــــادة لــتــلــبــيــتــهــا مــثــل: 
المطالبة بمنح العاملين في المطاحن 
من الفئات الثانية وما دون تعويض 
طــبــيــعــة الــعــمــل، عــلــى أســــاس الــراتــب 
ـــــوةً بــالــعــامــلــيــن فــــي بــقــيــة  الـــحـــالـــي أســ
ــنــــح الــعــامــلــيــن  قــــطــــاعــــات الــــــدولــــــة، ومــ
بـــشـــكـــل عـــــام الـــوجـــبـــة الــــغــــذائــــيــــة، إلـــى 
جـــــانـــــب إعــــــطــــــاء الـــــعـــــمـــــال حــــقّــــهــــم فــي 

التأمين الصحي.

المطاحن في ذمة الحكومة؟!
تُعَدّ الشركة العامة للمطاحن،  

من أهم أركان الصناعات 
الغذائية السورية، ورغم أن 
معظم فروعها تمكنت من 

الاستمرار في العمل  في ظل 
الأزمة، إلّ أن الصعوبات التي 

تعترض عملها باتت أكثر 
من أن تحصى، وسط تقاعس 

حكومي عن اتخاذ إجراءات 
تنقذها من شبح التدهور 

والإفلاس، حيث قُدِّرت الأضرار 
التي أصابت الشركة عام 2015  

بـ 2.5 مليار ليرة سورية.‏‏

»ولا مرة كملتها معنا الحكومة!!«
صــــدر الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــــم /4/ لـــعـــام 2017، 
والـــقـــاضـــي بــمــعــالــجــة واقــــع الــعــقــود الــســنــويــة لـــذوي 
ــبــــاب، أمـــــا مــعــالــجــة  الــــشــــهــــداء، وعــــقــــود تــشــغــيــل الــــشــ
باقي أنــواع العقود، أو طرق الاستخدام الأخــرى، 
ــاتـــــورة والإنـــــتـــــاج والــــمــــوســــمــــي، أو  ــ ــفـ ــ الـــمـــيـــاومـــة والـ
لها  التطرق  فلم يتم  العاملين بعقود سنوية،  بقية 

بمضمون المرسوم آنفاً.
فقد أجاز المرسوم أعــاه، تثبيت العمال المؤقتين 
بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء، وعقود 
تـــشـــغـــيـــل الــــشــــبــــاب، وذلــــــــك وفـــــقـــــاً لأحـــــكـــــام الـــقـــانـــون 
الأساسي للعاملين في الدولة، وحتى الآن لم تصدر 

التعليمات التنفيذية للمرسوم.

كلام رسمي محق
وقد صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: 
ــمــــرســــوم لـــدى  أن مــــن ســيــســتــفــيــد مــــن مـــضـــمـــون الــ
الجهات العامة نحو 40 ألف عامل مؤقت، مشيرةً 
إلى أن المرسوم يهدف إلى توطين القوى العاملة 

والاستفادة من الخبرات والمهارات المتراكمة.
ــــرة أن تــثــبــيــت الــعــامــلــيــن الــمــؤقــتــيــن،  ــــوزيـ وبـــيـــنـــت الـ
يقدم قيمةً مضافةً تنعكس إيجابيا على الاستقرار 
ــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي لــلــعــامــلــيــن  ــمــ ــتــ ــفـــي والاجــ ــيـ الـــوظـ
المؤقتين، ويتيح لهم المزيد من الإمكانية لتطوير 

أدائهم والتدرج على السلم الوظيفي.

ــــذا الــــكــــام كـــلـــه لا غـــبـــار عـــلـــيـــه، بــــل لــعــلــه مــضــمــون  هـ
الــمــطــالــب الـــمـــكـــررة عــلــى ألــســنــة الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن، 
طيلة السنوات الماضية، كما هو مضمون المطالب 
الــعــمــالــيــة عــبــر الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة الــمــتــعــاقــبــة منذ 

أعوام.
ويظهر عبر هذا التصريح، أن الحكومة تعي أهمية 

هذه المطالب وأحقيتها، ولكن ...!

»بتعرف وبتحرّف«
أن يتم استخدام العبارات العامة لتمرير المطالب 
العمالية العامة المحقة بشكل جزئي، فهو أمر غير 
مفهوم، وغير مبرر، فكيف يتم التعامل مع الطبقة 
الــعــامــلــة ومطالبها وحــقــوقــهــا بــهــذا الــشــكــل المجتزأ، 
وكأن لسان حال الحكومة يقدم رسالةً مفادها: أن 
حقوق العاملين قابلة للتجزيء، وهــو الأمــر الذي 
مــا كـــان ولـــن يــكــون، وســبــق أن تــمــت مــحــاولــةٌ بهذا 
الإطــــار وفــشــلــت، عــبــر تــشــريــع مظلتين قانونيتين 
مــخــتــلــفــتــيــن، لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، واحـــــدة لــلــعــامــلــيــن في 
الــقــطــاع الــحــكــومــي وواحــــــدة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع 

الخاص.

الإجراءات التنفيذية
الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــلــقــت مــضــمــون الـــمـــرســـوم أعــــاه، 
بــــارتــــيــــاح مــــشــــوب بــــالــــحــــذر، الارتــــــيــــــاح كــــــان كـــون 

المرسوم أوْلــى اهتماماً بمصالح شريحة العاملين 
من ذوي الشهداء، ولكن بالمقابل هناك حَـــذَرٌ من 
مضمون الرسالة الحكومية الأخــيــرة، التي أعطت 
صــبــغــة تــمــيــيــزيــة فــــي تــعــامــلــهــا مــــع مـــطـــالـــب الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك الـــعـــبـــارة الــمــطــاطــة ذات 
الــمــفــعــول الــمــؤدي لسحب الــدســم مــن أي قـــرار أو 
قــــانــــون أو مــــرســــوم، والــمــتــمــثــلــة بــكــلــمــة »جـــــــواز«، 
وربــــطــــهــــا بــــمــــوافــــقــــة الـــــــوزيـــــــر، بـــمـــعـــنـــىً آخـــــــر يــمــكــن 
للرقم، التي ادّعت الوزيرة بأن المرسوم سيطاله 
تــنــفــيــذيــاً، أن يــصــار إلـــى اقــتــصــاره واخــتــصــاره عبر 
ــــذه الـــمـــفـــردة الـــمـــضـــافـــة، والـــصـــاحـــيـــة الــمــمــنــوحــة  هـ
للوزير بهذا الشأن، ناهيك عما يمكن أن يظهر من 
آليات لسحب الدسم عبر التعليمات التنفيذية قيد 

الصدور.

تجميل مكشوف
مرةً أخرى تثبت الحكومة بأنها تمنح بيد وتسحب 
بـــالـــيـــد الأخـــــــــــرى، ومـــــــــرةً أخــــــــرى تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة 
لــلــتــعــامــل مـــع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، عــلــى أنـــهـــا مــجــمــوعــة 
أجــزاء، لا كل متكامل بالحقوق والواجبات، بغضّ 
النظر عن كل الحملات الدعائية والترويجية، التي 

تسعى لتجميل مثل هكذا توجهات حكومية.
ــا الـــمـــحـــقـــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــنــــا الـــــعـــــامـــــلـــــة واحـــــــــــــــــدة، ومـ ــتــ ــقــ ــبــ طــ

والمشروعة من غير المقبول تفتيتها.



05قاسيون ـ العدد 796 الأحد 05 شباط 2017  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2016(

ǧǧقاسيون

فــي بــدايــة المؤتمر، لفت جميل: إلــى أن 
الأطـــراف التي حضرت الاجتماع تمثل 
ــعـــارضـــة،  ــمـ ــــر مـــــن الـ ــبـ ــ ــيـــف الأكـ عـــمـــلـــيـــاً الـــطـ
وهـــــي الـــمـــعـــارضـــة الـــقـــديـــمـــة قـــــدم الأزمـــــة 
السورية على أقــل تقدير. وشــدد جميل 
عـــلـــى أن الـــلـــقـــاء اقــــتــــرح مــــن أجـــــل بــحــث 
نــتــائــج »آســتــانــا«، والــبــحــث فــي مستقبل 
»جنيف«، واستنتجنا أن »آستانا« كان 
ناجحاً جداً، لأنه وصل إلى وقف إطلاق 
نـــار شـــامـــل، وبــالــنــســبــة لــنــا وقـــف إطـــاق 
الـــنـــار الــشــامــل ضـــــروري لــيــس فــقــط من 
أجــل تخفيف معاناة الشعب السوري- 
وهـــذا أهـــم شـــيء- وإنــمــا مــن أجـــل إزالـــة 
ــــع الــــتــــي كــــانــــت تــســتــخــدم  ــــذرائــ وإلـــــغـــــاء الــ
لتعطيل وتوقيف وتجميد عملية جنيف.

»آستانا« شقّت الطريق
وأكد رئيس منصة موسكو: أنه إذا كان 
وقـــف إطـــاق الــنــار قــد أصــبــح مــســتــدامــاً، 
فــــمــــعــــنــــى ذلـــــــــك هـــــــو الأمـــــــــــل بـــــــــأن جـــنـــيـــف 
ســيــصــبــح أيـــضـــاً خـــالـــيـــاً مـــن الــتــعــطــيــات، 
التي رأيناها في الأيام الماضية. والنقطة 
الثانية مــن آســتــانــا هــي: أنَّ نــظــام وقف 
إطـــــــاق الــــنــــار ســـيـــرافـــقـــه نــــظــــام مـــراقـــبـــة، 
ونظام المراقبة سيرافقه نظام محاسبة 
الـــخـــارقـــيـــن لــــوقــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، وهــــذا 
شـــيء غــيــر مــســبــوق وجـــديـــدٌ فــي الأزمـــة 
الــســوريــة، مــمــا ســيــضــع حــــداً لــلــخــروقــات 

إلى حد كبير.
ــلــــي مــــــن »آســــــتــــــانــــــا« كــــــان:  الــــــهــــــدف الــــعــــمــ
ــا لــــم تــنــفــذه  ــيــــا بــتــنــفــيــذ مــ أن تـــقـــوم روســ
ــــن، مـــــن خـــــــال الــــــوعــــــود بــفــصــل  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــاقــــي الــفــصــائــل  ــنــــصــــرة« عــــن بــ ــبـــهـــة الــ »جـ
الــمــعــارضــة، ومثلما رأيــتــم خــال آستانا، 
فــــــــــــوراً عــــلــــى الأرض بــيــن  الــــفــــصــــل  بــــــــدأ 
ــــن فـــصـــائـــل  ــيـ ــ ــلــــفــــائــــهــــا وبـ ــــرة« وحــ ــــصــ ــنــ ــ »الــ
الـــمـــعـــارضـــة الأخـــــــرى، وأكـــبـــر دلـــيـــل على 
ذلـــك هـــو: الــمــعــارك الــيــوم حـــول مناطق 
بالتعاون  الطرفين. روســيــا  بين  النفوذ 
مــع تــركــيــا وإيـــــران اســتــطــاعــت عــمــلــيــاً أن 
تسير خــال أسابيع قليلة بهذه العملية 
التي لم يستطع »الأمريكان« أن يسيروا 
فــيــهــا خـــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، ونجحت 
في ذلك إلى حد كبير، وما تزال العملية 

مستمرةً إلى الأمام، وهذا شيء جيد.

لدي ميستورا: أي تأخير يكلف 
سورية غالياً

وشـــدد جميل: على أن كــل يــوم يمضي 
فــــي ســــوريــــة دون حـــــل، أو مــــع تــأخــيــر 
هـــذا الــحــل، ثمنه دمـــاء وعـــذابـــات وآلام. 
أرجو أن يفهم السيد دي ميستورا هذه 
الحقيقة. أي دقيقة تأخير تكلف سورية 
غــالــيــاً. لــمــاذا الــتــأخــيــر؟ إذا كـــان البعض 
ــنــــا ألا نـــســـتـــفـــيـــد مـــــن »آســــتــــانــــا«  ــــد مــ ــــريـ يـ
ــا عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــيـــرهـ ــأثـ ومـــــن زخـــمـــهـــا، وتـ
فــي جنيف ســيــكــون مخطئاً جــــداً، وهــذا 
أمــر غير مفيد. إذا كــان ينتظر تعليمات 

وإشارات من أطراف أخرى، فالقرارات 
الدولية واضحة.

ــمــــاع، مــع  ــتــ حـــيـــن تـــحـــدثـــت بـــعـــد هـــــذا الاجــ
الأمــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة قـــــلـــــت لــــــهــــــم: »ســـــــوف 
تجعلوننا نترحم على أيام همرشولد«، 
ــــد كــــــــان الــــمــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي  ــــولـ ــــرشـ ــمـ ــ وهـ
ــفـــه كـــان  لـــلـــكـــونـــغـــو، واغــــتــــالــــوه لأن مـــوقـ
مستقلًا نسبياً، وهــو رجــل استطاع أن 
يأخذ لنفسه موقفاً. لذلك، على مبعوثي 
الأمـــم المتحدة أن تــكــون لديهم مواقف 
الأساسيين،  الــرعــاة  عــن  مستقلة نسبياً 
وأن يــنــفــذوا الـــقـــرارات الــدولــيــة بحرفها، 
ــنـــاك،  ــنـــا وإذنــــــــــاً هـ لا أن يـــضـــعـــوا إذنــــــــاً هـ
ويـــنـــتـــظـــروا الأجـــــــواء حــتــى يــبــحــثــوا عن 
طـــريـــق يـــنـــقـــذوا فــيــهــا لـــيـــس الأمــــــــور، بــل 
أنفسهم، هذا الأمر لا يجوز نهائياً، لأن 
ثــمــنــه فـــي الآخـــــر هــــو: اســـتـــمـــرار مــعــانــاة 

الشعب السوري.

السعي للأكثرية العددية ركض 
خلف سراب

وحول تأخير موعد جنيف، أكد جميل: 
على أن ذلك غير مبرر، ليس له لا أسباباَ 
سياسيةَ تبرره ولا تقنيةً. متابعاً: نحن 
منذ زمن نطالب بوفد واحد، لماذا؟ لأنه 
لا يمكن أن تحصل مفاوضات مباشرة 
دون وجــــود وفـــد واحــــد. ولا يــمــكــن أن 
ــــود مــفــاوضــات  يــحــصــل اتـــفـــاق دون وجـ
مباشرة، من أجل السير في المفاوضات 
حــتــى نــهــايــتــهــا. لــديــنــا أمـــل فـــي أن تــكــون 
ــــة الأخــــــيــــــرة،  ــــولـ ــــجـ ــــة هــــــي الـ ــــولـ ــــجـ هــــــــذه الـ
وحتى تكون الجولة الأخيرة يجب أن 
يكون هناك مفاوضات مباشرة، وحتى 
ــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة نـــريـــد وفــــداً  تـــكـــون مـ
واحداً. هل يمكن جمع كل الوفود تحت 
ســقــف واحــــد؟ أعــتــقــد أنـــه يمكن ذلـــك إذا 
توفرت الإرادة التي تنطلق من مصلحة 

الشعب السوري وتخفيف معاناته.
ــــو، إلا  ــكـ ــ ــــوسـ ــاء فــــــي مـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـــــكـــــل حــــضــــر الـ
كانت  التي  للمفاوضات«  العليا  »اللجنة 
تــريــد أن تــأتــي لــوحــدهــا، لــمــاذا لوحدهم 
ولا يـــريـــدون الــجــلــوس مــعــنــا؟ لأن هــذا 
يَــــمــــسُّ شـــكـــل تــمــثــيــلــهــم كــــ»مـــمـــثـــل وحــيــد 

جميل: استدامة وقف إطلاق النار ضمان لـ»جنيف«
عقب انتهاء اللقاء الذي ضم مجموعةً كبيرةً من المنصات 
والشخصيات السياسية السورية المعارضة، في العاصمة 
الروسية موسكو، أجرى رئيس منصة موسكو، وأمين حزب 

الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، يوم 2017/1/30، مؤتمراً 
صحفياً مشتركاً مع عضو منصة القاهرة، جمال سليمان، 

تطرق فيه إلى آخر التطورات الجارية في سياق الحل السياسي 
السوري.

للمعارضة السورية«. لم يعد هناك ممثل 
وحيد، فالمعارضة السورية تعددية، ولم 
يعد هناك حزب قائد، لم يكن ولن يكون 
حزباً قائداً في المعارضة السورية. ولا 
أفهم لماذا الركض نحو وفد فيه أكثرية 
أو وضــــــــع مـــهـــيـــمـــن لـــمـــجـــمـــوعـــة مـــعـــيـــنـــة، 

مـــا الــفــائــدة مـــن ذلــــك؟ إن الــتــصــويــت لن 
يحصل على أســـاس أقلية وأكــثــريــة، بل 
كـــل شــــيء ســيــجــري فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
بـــالـــتـــوافـــق، لـــذلـــك فــمــن الــمــفــيــد أن يــكــون 
الـــــوفـــــد مــــمــــثــــاً لأكــــبــــر طــــيــــف مـــمـــكـــن مــن 

المعارضة ومكوناتها.

المهم أن نخرج 
الشعب السوري 

من الأزمة 
بسرعة.. وأن 

ننفذ قرار مجلس 
الأمن 2254 

وهذا القرار يفسر 
 من يحارب نفسه بنفسه

الإرهاب اليوم 
هم طرفان: 

الجيش السوري 
والمعارضة 

المسلحة 
المعادية 

للإرهابيين.. 
هؤلاء أصبحوا 

موضوعياً في 
خندق واحد

وحدة قياس التأخير باتت أياماً

فـــــــــي الـــــــــيـــــــــوم ذاتـــــــــــــــــه، أجــــــــــــــرت إذاعـــــــــــة 
»ســـبـــوتـــنـــيـــك« الــــروســــيــــة حـــــــــواراً مــع 
د. جـــمـــيـــل، أكـــــد خـــالـــه أن الـــتـــســـارع 
الــكــبــيــر، فــي حــل الأزمــــة الــســوريــة قد 
بدأ، معتبراً أن التسارع اليوم، صار 
ــــدة  ــانـــت واحـ يـــقـــاس بــــالأيــــام بــيــنــمــا كـ

قياسه سابقاً هي الأشهر.
وحـــــــول تـــأجـــيـــل »جــــنــــيــــف« إلــــــى 20 
الشهر الــجــاري، أكــد جميل: أن »ما 
يــهــمــنــا الآن هـــو الــقــضــيــة الأســاســيــة 
ــتـــي تــشــغــل بـــالـــنـــا وتـــذبـــحـــنـــا فــعــلــيــاً،  الـ
ــعـــــب  ــ ــــشـ الـ ومـــــــــعـــــــــانـــــــــاة  آلام  وهــــــــــــــــي: 
السوري. كل يوم ثمنه دم وعذاب 
وبـــــــــــرد وجـــــــــــــوع. نــــــريــــــد أن نـــخـــفـــف 
ــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري آلامـــــــــه. دي  عـ
ميستورا جالس في جنيف ويقول: 
ليس 8 مــن هــذا الشهر بــل 30. أي 
ــــي غــــالــــيــــة بــالــنــســبــة  ــ ــيـــــع، وهـ ــ ــابـ ــ 3 أسـ
للسوريين. ليس لدينا ترف انتظار 
3 أســــابــــيــــع لــــذلــــك. الــــحــــل الــســيــاســي 
يــــســــرع بــــحــــل الــــمــــشــــاكــــل الإنـــســـانـــيـــة 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــالــ ــــرع بــ ــــســ الـــــكـــــبـــــرى، ويــ
الإرهــــــــــــــاب، ويــــــســــــرع بــــالــــفــــصــــل بــيــن 
المستعدين  الإرهابيين والمسلحين 
أن يقاتلوا ضد الإرهابيين المصنفين 

دولياً. وهذا هو المطلوب اليوم«.
وفي ردٍ على سؤال، حول مرتكزات 
ــنـــيـــف، شــــدّد  الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــــي جـ
»المسألة لا تحتاج  أن  جميل: على 
إلــــى شــــطــــارة، ولا اكـــتـــشـــاف أمــريــكــا، 
ــــرار  ــا قــ ــنــ ــديــ ــة. لــ ــلــ ــعــــجــ ــــراع الــ ــ ــتـ ــ ــ ولا اخـ
يــجــب  الأمــــــــن 2254، وهــــــو  مـــجـــلـــس 

أن يــــذهــــب إلـــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــــــــوراً. أمــــا 
الاجــــتــــهــــادات، فــيــمــا يـــخـــص الـــبـــرامـــج 
والـــمـــواقـــف والأهــــــــداف والــمــســتــقــبــل، 
فليذهب كل من الأطــراف وتتشاطر 
مع جماعتها. المهم أن نخرج الشعب 
الــــســــوري مـــن الأزمــــــة بـــســـرعـــة، وأن 
ننفذ قرار مجلس الأمن 2254، وهذا 
القرار يفسر نفسه بنفسه. نقطة على 

السطر«.
وأشــار جميل: إلــى أن »الخطة التي 
تــقــضــي بــفــصــل الــمــعــارضــة الإرهــابــيــة 
ــــة دولــــــــــيــــــــــاً عــــــــن الآخــــــــريــــــــن،  ــفـ ــ ــنـ ــ ــمـــــصـ ــ الـ
بــــــدأت تـــشـــق طــريــقــهــا عـــلـــى الأرض. 
ــــت روســـــــيـــــــا وحــــلــــفــــاؤهــــا  ــاعــ ــ ــــطــ ــتــ ــ واســ
الإقــلــيــمــيــون بـــالإضـــافـــة إلــــى الــجــهــات 
الــــتــــي تــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا، وأقــــصــــد بــذلــك 
تــركــيــا وإيــــــــران، بــــأن يــطــبــقــوهــا على 
الأرض. نــحــن نــشــهــد كــل يــــوم، وكــل 
ساعة أمثلةً عمليةً عن الفرز الجاري 
فــــي الـــمـــعـــارضـــة الــمــســلــحــة الـــســـوريـــة 
واصـــطـــفـــافـــاتٍ جــــديــــدةً.. وهــــذا يــخــدم 
الــحــل كــثــيــراً، لأنـــه عملياً مــن يــحــارب 
الإرهـــاب اليوم هم طــرفــان: الجيش 
ــة الـــمـــســـلـــحـــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــــســــــــوري، والـ
المعادية للإرهابيين. هؤلاء أصبحوا 
ــاً فــــي خـــنـــدق واحـــــــد، وإن  ــيـ مـــوضـــوعـ
كانوا »لا يصافحوا بعضهم«، إلّ أنّ 
أن  إلــى  الحياة ستدفعهم موضوعياً 
يكونوا تحت مظلة واحــدة من أجل 
الانتصار في المعركة ضد الإرهــاب، 
خاصةً حين يبدأ الحل السياسي في 

التنفيذ على أرض الواقع.
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تــنــاول اللقاء عـــدداً مــن الــمــحــاور التي تشكل رؤيــة 
الحزب، حول الأزمة السورية وأسبابها الجوهرية، 
ــا قــبــلــهــا،  ــ ــــال مــــراحــــل الأزمـــــــة ومـ ودور الــــحــــزب خـ
المطلوب  الوظيفي  السورية، والــدور  والمعارضة 

منها الآن، فضلًا عن لقاء »آستانا« وأهميته.
اســـتـــهـــل أمـــيـــن حـــــزب الإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة، الــرفــيــق 
أنــور أبوحامضة، كلمته بالتأكيد على أن الأزمــة 
ــــة اقــتــصــاديــة-  الـــســـوريـــة، فـــي جـــوهـــرهـــا، هـــي أزمـ
ــة، ونـــــتـــــيـــــجـــــة مــــوضــــوعــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ســ
التي تبنتها الحكومات  النيوليبرالية،  للسياسات 
الــمــتــعــاقــبــة فـــي ســـوريـــة، والـــتـــي كـــان مـــن نتيجتها 
ــادة  ــ ــ ــــع الـــنـــمـــو، وزيـ ــــراجـ تــــراجــــع دور الـــــدولـــــة، وتـ
ــقـــر بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق،  ــفـ مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة والـ
الديمقراطية،  الحريات  وغياب  الفساد،  وانتشار 

وعدم عدالة توزيع الثروة، وإن كل هذه العوامل 
مــجــتــمــعــة قـــد زادت مـــن حــــدة الاحـــتـــقـــان والــتــوتــر 

الاجتماعي، مما دفع الأمور إلى انفجارها.
وشــدد أبوحامضة على أن قــوى النهب والفساد 
فــي الــدولــة والمجتمع هــي بــوابــات العبور للعدو 
الــخــارجــي. وهــــذا مــا حــصــل، فــبــدلًا مــن أن تذهب 
الأمــور نحو التغيير الــجــذري والعميق والشامل 
ــــذي يــســتــحــقــه الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، دفــــعــــت هـــذه  الـــ

القوى نحو تأزيم الوضع أكثر.
وأضــــــــــاف أبــــوحــــامــــضــــة: إن الـــــحـــــزب قـــــد أكـــــــد أنــــه 
ــــات الــمــطــلــوب مــن الــمــعــارضــة  فــي مــثــل هـــذه الأزمـ
والنظام هو العمل على إخراج البلاد من أزمتها، 
الــتــي رُوّج لها  ليسقط بــذلــك جملة مــن المفاهيم 
كثنائيات، واعتبرها ثنائيات وهميةً الهدف منها 
هـــو تــضــلــيــل الـــوعـــي الـــعـــام لإبــــعــــاده عـــن الــجــوهــر 

الفعلي للأزمة.

»الإرادة الشعبية« في السقيلبية: الفساد بوابة الخارج إلينا بيان صحفي ونداء
بناءً على دعوة وجهها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مجموعة 
المعارضة، حيث حضرت مجموعة  السياسية  والشخصيات  المنصات  مــن  كبيرة 

منهم واعتذرت مجموعة أخرى.
تم وضع الحضور بصورة نتائج اجتماعات »آستانا« التي ثبتت اتفاق وقف إطلاق 
النار، مما سينعكس إيجاباً على المسار السياسي المأمول، وتنفيذ القرار ٢٢٥٤. 
كما تم النقاش حول السبيل الأفضل للذهاب نحو محادثات جنيف المزمع عقدها 

في شهر شباط القادم. 
كما وضعنا الجانب الروسي بصورة الأفكار الدستورية التي وزعها في اجتماع 
آستانا، والتي أكد لنا أنها مجرد أفكار للنقاش بين السوريين، ولا يسعى لفرضها 
بأي شكل كان، لأن الدستور شأن سوري سوري، وهذه الأفكار فقط لبدء مرحلة 

النقاش الجدي والفعال بين الأطراف. 
ــــدت قــــوى الــمــعــارضــة الــمــشــتــركــة فـــي الـــلـــقـــاء: عــلــى تــمــســكــهــا بــالــحــل  مـــن نــاحــيــتــهــا، أكـ
السياسي الــعــادل في ســوريــة، والــذي يكفل عملية الانتقال السياسي، نحو الدولة 
الديموقراطية، وفق ما جاء في تفاهمات جنيف 2012، والقرار 2118، وبيانات فيينا 

وميونخ، والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254 لعام 2016. 
كــمــا أكـــد المجتمعون: أن عـــدم وجـــود وفـــد واحـــد للمعارضة الــســوريــة، هــو أمـــر لا 

يساهم إيجاباً في تعزيز العملية التفاوضية وتقدمها. 
من هذا المنطلق، توافقنا على توجيه نداء إلى كل طيف المعارضة السورية، بما فيه 
ممثلو منصات المعارضة المعترف بها في القرار ٢٢٥٤، لمتابعة التواصل والحوار 
الجاد لتشكيل وفد عادل التمثيل ووازن ومقبول، دون إقصاء لأحد ودون هيمنة 
لأحد، للتفاوض مع وفد النظام تحت مظلة الأمم المتحدة يحظى بالتوافق الدولي 

والإقليمي والعربي.
مــن هـــذا الــمــنــطــلــق، قــررنــا أن نــطــلــق نـــــداءً، لــكــل الــمــنــصــات الــســيــاســيــة بــهــدف إنــجــاح 
الجولة القادمة في جنيف، على قاعدة تنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤، وبيان جنيف1 
الــــذي يــعــتــبــر خـــارطـــة طــريــق ومــرجــعــيــةً مــتــكــامــلــةً لــلــوصــول بــمــوجــبــهــا إلــــى ســوريــة 

الجديدة، وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري.

ǩǩ2017 27 كانون الثاني

ǧǧقاسيون

ــــار الــحــديــث عـــن طــبــيــعــة وفــــد الــمــعــارضــة  فـــي إطـ
الــســوريــة، فــي مؤتمر جنيف المزمع عقده في 
2/20، أشـــــار عــــرفــــات، إلــــى أن وفــــد الــمــعــارضــة 
ســيــكــون عــلــى الأرجــــح وفــــداً واحـــــداً، لأن الــوفــد 
الـــــــواحـــــــد هــــــو ضــــــــــــرورة لإنــــــجــــــاز الــــمــــفــــاوضــــات 
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة، فــــــي مــــبــــاحــــثــــات جــــنــــيــــف مــــــن أجــــل 
الــــــــوصــــــــول إلــــــــــى اتــــــــفــــــــاق. وهــــــــــــذا الــــمــــعــــطــــى هـــو 
مــعــطــى جـــديـــد فـــعـــاً، لــكــنــه عــمــلــيــاً نــتــيــجــة لجملة 
مـــن الـــعـــوامـــل، وهـــي انــعــقــاد اجــتــمــاع »آســتــانــا«، 

والاتفاق الروسي- التركي، ومعركة حلب. 
ــائـــل قــــد أوصــــلــــت الأمــــــور  إن جـــمـــلـــة هــــــذه الـــمـــسـ
إلــى فتح الطريق أمــام مباحثات جنيف،  عملياً 
وإلى تمهيد هذا الطريق باتجاه تأمين العناصر 
كافة لنجاح هذه المباحثات. نأمل بنجاح ذلك، 
وتــشــكــيــل وفـــد واحــــد لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق لحل 

الأزمة السورية.

لم يعد هناك »قائد أساسي«
وحــــــول الـــعـــقـــبـــات الــمــتــوقــعــة أمــــــام تــشــكــيــل وفـــد 
المعارضة الــســوريــة إلــى جنيف، شــدد عــرفــات، 
على أن المطلوب أولًا: هو وفد واحد، وليس 
مــوحــداً، وأن العائق الأســاســي، حسب التجربة 
الــســابــقــة، هـــو دور وتــفــكــيــر وبـــرنـــامـــج وســلــوك 
»الــهــيــئــة العليا لــلــمــفــاوضــات«، هـــذه الهيئة التي 
ــانـــــت تـــــــرى فـــــي نـــفـــســـهـــا »الـــــقـــــائـــــد الأســـــاســـــي«  ــ كـ
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، والـــتـــي تـــريـــد أن تــفــرض 
رؤيـــتـــهـــا وســلــوكــهــا عــلــى الــجــمــيــع، وفــــي الـــواقـــع 
تــمــكــنــت فــــي جــنــيــف الـــمـــاضـــي مــــن إحــــبــــاط هـــذه 
ــــات، مــــــن خــــــــال تـــجـــمـــيـــد نــــشــــاطــــاتــــهــــا،  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ومــشــاركــاتــهــا فـــي هـــذا الاجــتــمــاع بــحــجــة مــعــارك 
حــلــب، وقــبــل ذلـــك كــانــت تــضــع شـــروطـــاً مسبقةً 

لدخول هذه المفاوضات. 
إنّ مــجــمــل ســـلـــوك هــــذه الــهــيــئــة، هـــو الـــــذي كــان 
يعيق هـــذه الــمــفــاوضــات. أمـــا الآن، فــهــي ليست 
فـــي وضــــع يــســمــح لــهــا بــمــثــل هــــذه الــمــمــارســات، 
المطلوب تشكيل وفــد واحـــد لا يستبعد أحـــداً، 
ــذا الـــــوفـــــد مــن  ــ ــ وفــــيــــه تـــمـــثـــيـــل عــــــــــادل، لـــيـــتـــمـــكـــن هـ

خوض المفاوضات المباشرة. 
وأضـــــاف عـــرفـــات: أعــتــقــد أن الــطــريــق إلــــى هــذه 
الــنــقــطــة قـــد أصــبــح ســالــكــاً بــالــتــأكــيــد، وهــــو ليس 
خالياً من الصعوبات، إلا أن تصريح السيد دي 
مــســتــورا يــقــول أنـــه مـــن غــيــر الــمــســمــوح إفــشــال 
ــــذه الـــمـــبـــاحـــثـــات عـــبـــر عــمــلــيــة تــشــكــيــل أو عـــدم  هـ

تشكيل وفد المعارضة.
نحن نريد بالدرجة الأولى أن يتم تشكيل وفد 
المعارضة من قبل السوريين أنفسهم، وسنبذل 
جــهــدنــا فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. والــحــقــيــقــة أن وفــدنــا 
الــــذي كـــان مـــوجـــوداً فــي جــنــيــف3 قــد تــمــكــن من 
ــيــــاق، مــــن خـــال  ــذا الــــســ ــ إنــــجــــاز خـــــطـــــواتٍ فــــي هــ
تــوحــيــد مــنــصــات مــوســكــو والـــقـــاهـــرة وآســـتـــانـــا، 
ــــول عــمــلــيــة الــتــفــاوض فـــي جــنــيــف3 بشكل  ودخـ
واضـــح. سنبذل جهدنا الــيــوم، مــن أجــل تشكيل 
هــــذا الــــوفــــد، ونــتــمــنــى أن نــنــجــح، لــكــن فـــي حــال 
عدم النجاح، لن يكون هناك من مخرج سوى 

أن يــقــوم السيد المبعوث الــدولــي بــإنــجــاز هذه 
المهمة.

»2254« نقطة استناد
ــــرورة تــوحــيــد  ــ ــــؤال حــــول »ضـ فـــي رده عــلــى سـ
الـــرؤى والانــســجــام فــي وفــد الــمــعــارضــة«، شدد 
عــــــرفــــــات: أنـــــــه لا داعـــــــــي لـــتـــوحـــيـــد الــــــــــــرؤى، بــل 
المطلوب هو تنفيذ قــرار مجلس الأمــن 2254، 
وهـــــو وثـــيـــقـــة واضــــحــــة جـــــــداً. عـــلـــى أســــــاس هـــذا 
الـــقـــرار يــمــكــن أن تــتــوافــق الـــقـــوى بــالــتــنــفــيــذ، ولا 
أعتقد أنّ هناك صعوبةً كبرى. لا بد من وجود 
بــعــض الـــصـــعـــوبـــات، لــكــن لــيــس هـــنـــاك اســتــحــالــة 
في إيجاد توافق على تنفيذ قرار مجلس الأمن 
2254. والتجربة السابقة شاهدة على ذلك، إذ 
أنَّ ممارستنا السابقة قد أدت عملياً إلى وجود 
أوراق واقتراحات عملية وبنّاءة. في جنيف3، 

حظيت عملياً بتأييد المبعوث الدولي وفريقه.

وعــــــــن »الاخـــــــتـــــــافـــــــات بــــيــــن الـــــمـــــعـــــارضـــــة، حــــول 
مصير الــرئــيــس الــســوري والــمــوقــف مــن جبهة 
الــنــصــرة«، لــفــت عــرفــات: إلـــى أن هـــذه المسائل 
ــــود  ــ ــــة: فـــــمـــــوضـــــوع وجـ ــــحـــــســـــومـ ــائـــــل مـ ــ ــــي مـــــسـ ــ هـ
الرئيس من عدمه غير مطروح الآن في القرار 
2254، وعملياً طرحه كان يأتي من خارج هذا 
القرار. أما موضوع »جبهة النصرة« وأشباهها، 
هـــو مــحــســوم أيـــضـــاً عــلــى الأرض، حــيــث جــرت 
وتــــــجــــــري الآن عـــمـــلـــيـــة فــــــــرز بــــيــــن الـــمـــســـلـــحـــيـــن 
الموافقين على الذهاب إلى حل سياسي، وبين 
الــذيــن يــرفــضــون الحل  المسلحين الإرهــابــيــيــن، 
الـــســـيـــاســـي. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــقــضــايــا الـــتـــي كــان 
مختلفاً عليها سابقاً، والتي كانت تشكل عائقاً، 
هــــي مــحــســومــة عـــلـــى الأرض، ســــــواء بــمــوجــب 
ــمــــوجــــب تـــــوافـــــقـــــات عــلــى  ــــة أو بــ ــيــ ــ قــــــــــــرارات دولــ
الأرض تــجــري حــالــيــاً، لــذلــك لا أعــتــقــد أن هــذه 

القضايا ستشكل عقبة.

عرفات: وسائل التعطيل في وجه »جنيف« أقل فاعلية
أجرت فضائية 

»الميادين«، يوم 
الأربعاء 2017/2/1، 

حواراً مع أمين حزب 
الإرادة الشعبية، 

والقيادي في جبهة 
التغيير والتحرير، 

علاء عرفات، تناول 
آخر المستجدات، على 

الصعيد السوري، بما 
في ذلك التجهيزات 

الجارية للجولة 
المقبلة من مؤتمر 

جنيف.

أقامت منظمة 
السقيلبية التابعة 

للجنة محافظة حماه 
في حزب الإرادة 

الشعبية لقاءً مع طيف 
واسع من مؤيدي الحزب 

وأصدقائه وبعض 
القوى السياسية 

السورية، تحت عنوان 
»الأزمة السورية.. إلى 

أين؟«.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

ساعتان وزيادة !!
وزاد عــــدد ســـاعـــات الــتــقــنــيــن فـــي معظم 
ــا، وأصــــــبــــــح 5  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ مــــنــــاطــــق دمـــــشـــــق وريــ
ساعات قطع مقابل ساعة واحــدة فقط 
وصـــــل، بــعــد أن كـــانـــت 4 فــصــل مــقــابــل 2 
وصــــــل، وســـبـــق ثـــبـــات الــــوضــــع الــنــســبــي 
عــــلــــى الـــتـــقـــنـــيـــن لــــــــ5 ســــــاعــــــات، حـــــالـــــةٌ مــن 
ــعــــدام انـــتـــظـــام وقــــت وصــل  الـــفـــوضـــى وانــ
ــــدة  ــــث عـــــــاشـــــــت عــ ــيــ ــ وفـــــــصـــــــل الـــــــتـــــــيـــــــار، حــ
شـــوارع بـــدون كهرباء لساعات وصلت 
حــد الــعــشــر ســاعــات مــتــتــالــيــة فــي منطقة 
المزرعة، وكذلك مساكن برزة والزاهرة 
ــيـــة قــدســيــا،  وركــــــن الــــديــــن ودمــــــر وضـــاحـ

وبعض أحياء المزة وغيرها.
ومـــع تطبيق تقنين 5بـــــ1، أصــبــح تأمين 
الـــكـــهـــربـــاء خــــال الـــيـــوم الــــواحــــد يقتصر 
على 4 ساعات في الـ24 ساعة، ساعتان 
مــنــهــا فــقــط فـــي الــنــهــار، الأمــــر الــــذي أثـــار 
ــــن قـــلـــة فــــتــــرة تــوفــيــر  ــــاس مـ ــنـ ــ ــيــــاء الـ ــتــ اســ
الــكــهــربــاء، حــيــث لا يكفي لإنــجــاز أعــمــال 
الكهربائية،  للطاقة  تحتاج  التي  المنزل 
إضافةً لتضرر الأجهزة الكهربائية جراء 
ضعف التيار عند وصوله، وعدم قدرتها 
على الإقلاع والعمل، فضلًا عن الانقطاع 
المتكرر، خلال فترة الوصل، وما يسببه 
مــــن أعــــطــــال بـــالأجـــهـــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، فــي 
حال بقيت موصولة على التيار مباشرة 

دون حماية.

أعطال وأمراض
ويعتبر توفر الكهرباء أمراً حساساً في 
فـــصـــل الـــشـــتـــاء، إذ تــعــتــمــد فـــئـــة لا بـــأس 
بها من الناس على التدفئة الكهربائية، 
مـــــع غــــيــــاب وســـــائـــــل الـــتـــدفـــئـــة الأخــــــــرى، 
وصعوبة تأمين المازوت أو الغاز لهذا 
الـــغـــرض، لــكــن ازديــــــاد ســـاعـــات التقنين 
بشكل كــبــيــر، ســاهــم بــانــتــشــار الأمـــراض 
ــبـــرد  ــيـــن الأطــــــفــــــال، بـــســـبـــب الـ ــــة بـ ــــاصـ وخـ
الــشــديــد داخــــل الـــمـــنـــازل، حــيــث أكـــد أحــد 
الأطــبــاء في منطقة ركــن الدين لجريدة 
)قــاســيــون(، فضل عــدم ذكــر اســمــه: أن 

»أعــداداً متزايدة من الأطفال المصابين 
ــال، جـــــاؤوا إلــيــه  ــهــ بـــنـــزلات الـــبـــرد والإســ
خـــال الأســـبـــوع الأخـــيـــر، ولا يــقــل عــدد 
الــــــــحــــــــالات فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــــواحــــــــد عـــــــن 6 

حالات«.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، لا تـــزال تــغــذيــة بعض 
مناطق دمــشــق بالمياه تتم عبر جــدول 
توزيع يومي، نظراً لعدم انتهاء عمليات 
ــيـــانـــة والإصـــــــــاح فــــي نـــبـــع الــفــيــجــة،  الـــصـ
وبــالــتــالــي تــعــيــش تــلــك الــمــنــاطــق مــعــانــاةً 
مــســتــمــرةً ومـــضـــاعـــفـــة، مـــع عــــدم تــــوازي 
ســـاعـــات تــوفــر الــمــيــاه وتـــوفـــر الــكــهــربــاء، 
رغـــم الـــوعـــود الــحــكــومــيــة بــالــتــنــســيــق في 

هذا السياق.
ــــدة الــتــقــنــيــن لـــفـــتـــرات غــيــر  ــــع طـــــول مـ ومـ
مــعــتــادة، تــعــيــش بــعــض الــمــنــاطــق، مــثــل: 
منطقة التجارة وما يجاورها  من أحياء 
مــرتــبــطــة بــمــحــطــة الـــزبـــلـــطـــانـــي، أوضــــاعــــاً 
صـــعـــبـــةً حـــيـــث تـــعـــانـــي مــــن عـــطـــل مــســتــمــر 
لمدة  التيار  أدى لانقطاع  الكهرباء  فــي 
وصلت حدود الأسبوع، كذلك كان الأمر 
فـــي مــنــطــقــة الــنــهــضــة والـــقـــوس بــجــرمــانــا 
فــي ريــف دمــشــق إذ انقطع الــتــيــار لعدة 

أيام متتالية نتيجة عطل ما.
ومن جهتهم، أجمع عدد من المواطنين، 
على أن »الــوضــع الــحــالــي للكهرباء هو 

وفيما يلي نص الشكوى:
نحن أهــالــي حــي الــبــيــادر- حـــارة متاعة 
جــانــب جــامــع علي بــن أبــي طــالــب- دمر 
البلد، نعاني من انقطاع المياه منذ أكثر 
مــن شهر، مــن تــاريــخ انقطاع المياه عن 
ــنـــا حــيــن  ــيّـ دمــــشــــق كـــلـــهـــا، ولــــــم يـــضـــخ لـــحـ

ضخت المياه من الآبار.
المياه  وتوفير  السبب،  بتحري  نطالب 
لحيّنا، لأن الأهالي أنهكوا جسدياً بنقل 
ــاء الأخــــــــرى، وأنـــهـــكـــوا  ــيــ الـــمـــيـــاه مــــن الأحــ

مادياً بشراء مياه الشرب الصحية.
ــكــــوى بـــتـــواقـــيـــع بــعــض  وقــــــد ذيــــلــــت الــــشــ

أهالي الحي عن مجموع الأهالي.
قاسيون تضم صوتها إلى صوت أهالي 
حـــــي الــــبــــيــــادر بــمــنــطــقــة دمــــــر بـــشـــكـــواهـــم 
الـــــمـــــشـــــروعـــــة، مــــــن أجــــــــل تــــأمــــيــــن الــــمــــيــــاه 
المقطوعة عن الحي منذ أكثر من شهر.

الكهرباء في »أسوأ أحوالها«.. ومواطنون يطالبون: احترموا عقولنا!
»سبعة بلمعة« »اجت نقطعت« وغيرها من مصطلحات درج 

استخدامها مؤخراً بين المواطنين سخرية منهم على وضع 
الكهرباء المتردي، والذي وصفه البعض بأنه »الأسوأ« على 

الإطلاق، فقد زادت ساعات القطع في معظم المناطق، فضلًا 
عن أعطال أدت لقطع التيار لأيام متواصلة في مناطق أخرى، 

الأمر الذي قابله تبرير حكومي مكرر ووعود مطاطة بالتحسن 
في الفترة القادمة!..

الأســــــــــوأ مــــنــــذ بـــــــدء الأزمـــــــــــــة«، مــطــالــبــيــن 
المسؤولين باحترام عقولهم، و»إيقاف 
الــــــــوعــــــــود بــــتــــحــــســــن وضـــــــــع الـــــتـــــيـــــار فـــي 
الفترة الــقــادمــة، أي خــال الربيع حيث 
يتحسن الطقس وتقل الحاجة للتدفئة، 
وليس تحسن أداء العاملين في القطاع 
أو تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــاتــه مــــن الــــفــــيــــول..«، 
الفيول  تأمين  يتم  »لــمــاذا لا  متسائلين 
قــــــبــــــل نـــــــــفـــــــــاده والــــــــــــوصــــــــــــول إلــــــــــــى هــــــذه 

المرحلة؟؟«.

التقنين لم يزد.. ولكن!
ــانـــت مــــبــــررات الــمــســؤولــيــن  بـــالـــمـــقـــابـــل، كـ
مــحــفــوظــة عـــن ظــهــر قــلــب، فــفــي تصريح 
إذاعـــي حــديــث، أكــد مــديــر شــركــة كهرباء 
ــديــــن أبـــــو غـــــرة أنــــــه: »لا  دمـــشـــق نـــــور الــ
تــوجــد زيــــادة فــي ســاعــات التقنين، لكن 
الــتــنــســيــق الــحــاصــل مـــع مــؤســســة الــمــيــاه 
ــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي خـــال  ــتــ بـــغـــيـــة تـــوفـــيـــر الــ
ــاء دمـــشـــق  ـــــيــــ ــــاه لأحـ ــيـ ــ ــــمـ ــــخ الـ ـــات ضــ ــاعـــ ســــ
ــــــؤدي إلـــــى قـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء عــــن بــعــض  تـ

الأحياء وتوفيرها لأخرى«
وعــزا مدير شركة كهرباء دمشق سبب 
الانقطاع المتكرر خــال ساعات تزويد 
الــكــهــربــاء بــأنــه »حــمــايــة تـــردديـــة، تــؤدي 
ــنـــد تــــجــــاوز الأحــــمــــال  لـــقـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء عـ

لــحــد مــعــيــن فــي ظــل مــحــدوديــة الكميات 
المولدة«؟

وأضاف أبو غرة: أن »تطابق برنامجي 
أزمــة  والكهربائي خــال  المائي  التقنين 
الــمــيــاه وصـــل لـــحـــدود 85%، لــكــن بعض 
الأعطال، والأسباب الفنية تعيق توفير 

التيار الكهربائي وفقاً لبرنامج المياه«.
وبحسب أبــو غــرة، فــإن التقنين الحالي 
الــمــطــبــق هـــو 4 ســـاعـــات قــطــع مــقــابــل 2 
الــمــولــدة وكميات  تــزويــد تــبــعــاً للكميات 
الـــنـــفـــط،  تـــؤمـــنـــهـــا وزارة  الــــتــــي  ــيــــول،  ــفــ الــ
فــي حين تناقلت شبكات إخــبــاريــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات 
لــــمــــصــــادر لـــــم تـــكـــشـــف هــــويــــتــــهــــا: أنـــــــه تــم  
زيادة ساعات التقنين في ريف دمشق، 
وبــعــض مــنــاطــق دمــشــق إلـــى 5 ســاعــات 
ــــدةً أن  ــــؤكـ ــــل، مـ ــ قـــطـــع مـــقـــابـــل ســــاعــــة وصـ
ــــام فقط  هــــذا »الـــوضـــع ســيــكــون لـــعـــدة أيـ

بانتظار وصول بواخر الفيول«.
ولا يقتصر ســـوء وضـــع الــكــهــربــاء على 
ــا، بـــل تــعــانــي الـــعـــديـــد من  ــفـــهـ دمـــشـــق وريـ
ــــن الـــحـــال  ــــي الـــمـــحـــافـــظـــات مـ الـــمـــنـــاطـــق فـ
السيئ ذاته، مثل: السلمية، والسقيلبية 
ــيــــث تــعــيــش  ــاه، والــــــاذقــــــيــــــة، حــ ــ ــمــ ــ ــــي حــ فــ
المدينة تقنيناً يتجاوز الخمس ساعات 

مقابل ساعة وصل.

حي البيادر بلا مياه..!!
وردت إلى صحيفة قاسيون شكوى أهالي حي البيادر، في دمر 

البلد الموجهة إلى محافظة دمشق، ومدير مؤسسة المياه، 
حول استمرار انقطاع المياه لأكثر من شهر.

تصريح إذاعي 
لمدير شركة 

كهرباء دمشق: 
»لا توجد زيادة 

في ساعات 
التقنين لكنه 
التنسيق مع 

مؤسسة المياه 
بغية توفير التيار 

الكهربائي«
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شؤون محلية

ǧǧعلوان عبدالله

فــــبــــعــــد أن أحــــــكــــــم الــــتــــنــــظــــيــــم الإرهـــــــابـــــــي 
»داعـــــش« ســيــطــرتــه عليها مــــرةً أخـــرى، 
قام بتفتيش البيوت والمنازل، وأوقف 
الــمــتــبــقــيــن داخـــــل الــمــديــنــة جــمــيــعــهــم، في 

مقرات اعتقاله.

اعتقال و»استتابة«!
النساء  المتبقين، كانوا من  الغالبية من 
ــعـــوا  ــيـ ــتـــطـ وكـــــــبـــــــار الـــــــســـــــن، مـــــمـــــن لـــــــم يـــسـ
الـــــمـــــغـــــادرة نـــــظـــــراً لـــســـنـــهـــم أو لــمــرضــهــم 
وعــجــزهــم، وقــد عمل التنظيم الإرهــابــي 
على إخضاع هؤلاء النساء، وكبار السن 
لـــــ »دورات شـــرعـــيـــة« بـــاســـم مــــا يــســمــى 
ــنـــة فــي  ــائـ ــكـ »الاســــتــــتــــابــــة« فــــي مــــقــــراتــــه الـ
مــديــنــة تــدمــر، أو فــي الــمــنــاطــق الأخـــرى، 
الــتــابــعــة لــســيــطــرتــه، بــمــا فـــي ذلــــك مــديــنــة 
ــــة، حـــيـــث تــــم الإفــــــــــراجُ عــــن الــبــعــض  ــــرقـ الـ
ــاً، ولا مـــعـــلـــومـــات عــن  ــ ــقـ ــ ــــؤلاء لاحـ ــ مــــن هـ

الآخرين تم تداولها أكثر من ذلك.
أما البقية المتبقية، ممن هم بسن أصغر 
فقد تم اعتقالهم، كما تم تصفية البعض 
منهم، بالوسائل والأســالــيــب الإجــرامــيّــة 
والــبــشــعــة الــتــي عـــرف بــهــا هـــذا التنظيم، 

بحجج وذرائــع »شرعية« مختلفة، عبر 
حــفــات قــتــلٍ جــمــاعــي، أقـــام بعضها على 
مــســرح الــمــديــنــة الأثــــري، وأطــلــق ســراح 
البعض، بعد دورات »الاستتابة«، فيما 

ما زالت البقية قيد الاعتقال.

انعدام الخدمات!
الــمــديــنــة لا تـــتـــوفّـــر فــيــهــا خـــدمـــات الــمــيــاه 
والــــكــــهــــربــــاء والاتــــــصــــــالات وغــــيــــرهــــا، كــمــا 
ــهــــزة  ــــن اســـــتـــــخـــــدام أجــ يـــمـــنـــع الـــتـــنـــظـــيـــم مــ
ــلـــيـــوي، وحـــتـــى مــــن حــمــلــه،  الاتــــصــــال الـــخـ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 
فــســح الـــمـــجـــال أمـــــام الــبــعــض مـــن دخـــول 
المدينة، ممن أتــوا من مناطق سيطرته، 
مع الكثير من التشدد على الحواجز التي 
أقــامــهــا عــلــى مـــداخـــل الــمــديــنــة، بــحــثــاً عمن 
يصفهم بـ»المرتدين« و»أعوان النظام«.

 إجرام متعدد الأشكال
لــم تقف ممارساته  التنظيم الإرهـــابـــيّ، 
الإرهــــــابــــــيــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الأهــــــالــــــي، 
اعتقالًا وقتلًا وتشريداً، بل زادها عبر 
ــيّـــان لــلــغــاز، بــالإضــافــة  تــفــجــيــر شـــركـــة حـ
إلــى تدميره العديد من الأوابــد الأثرية 
والــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي الــــمــــديــــنــــة، فـــــي حــمــلــة 
ــــدة،  ــديـ ــ ــــه عـ ــــأوجــ ــتـــــصـــــاص وإجـــــــــــــرام بــ ــ اقـ

ǧǧمراسل قاسيون

ــــصـــــول  ــــحـ والـ الأوراق  ــــال  ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ ــــد  ــعـ ــ بـ
ــلّـــم لإحــــدى  عـــلـــى الـــمـــوافـــقـــة الأمـــنـــيـــة، تُـــسـ
الجمعيات )الخيرية(، من أجل أن تقوم 
الجمعيات بإجراء كشف، ومن ثُمّ تنفيذ 
أعمال الصيانة للمنزل، وبالحد الأدنــى، 

بحيث يُصبح صالحاً للإيواء البشري.

التعفيش والتخريب مستمر
ــــور مـــمـــتـــازة، لـــكـــن، هــنــاك  ــ إلــــى هــنــا والأمـ
مشكلة حقيقية وكبيرة، وهي استمرار 
ــمــــســــروقــــة  ــيــــوت الــ ــبــ ــلــ أعــــــمــــــال الـــــســـــرقـــــة لــ
ــبــــل أشـــخـــاص  ــ ــفّــــشــــة أصــــــــاً، مــــن قِ ــ ــــعَ والــــمُ
يتحركون بين الأحياء والمنازل بحُرية 
تــامــة، يقومون بقلع وســرقــة الأرضــيــات 
الــرخــامــيــة، ومـــا ســلــم مــن التعفيش كله، 
وتخريب ما يتم إصلاحه في البيوت من 

قبل الجمعيات.
فعلى سبيل المثال، أكد عضو في إحدى 
ــــدمُ ذكــــر اســـمـــه: إنــه  الــجــمــعــيــات، فُـــضِّـــل عـ
»بعد أن قامت الجمعية بتنظيف إحــدى 
ــــاخ، بغية  ــ الــمــبــانــي مـــن الأنـــقـــاض والأوسـ
القيام بأعمال الصيانة، قام البعض بخلع 
وســرقــة بــاطــات الــرخــام الــمُــركــبــة سابقاً 

للتواليتات العربية في شقق المبنى«. 
وتــــــابــــــع عــــضــــو الــــجــــمــــعــــيــــة قـــــــائـــــــاً: »نـــحـــن 
الــمــعــنــيــيــن بــصــيــانــة الـــبـــيـــوت الـــتـــي حــصــل 
أصحابها على الموافقات الأمنية للعودة 
لبيوتهم، وعملنا يتم تحت إشراف جهات 
رســمــيــة، عندما نــريــد الــذهــاب والإشـــراف 

على العمل بــأي بيت، يجب أن نمر على 
ــيـــة، حـــيـــث يــطــلــعــون عــلــى  ــنـ الـــحـــواجـــز الأمـ
الأمــنــيــة  ــقـــات  الــرســمــيــة والـــمـــوافـ الأوراق 
كلها، وممنوعٌ عنّا الذهاب لأي موقع عمل 
دون المرور على الحاجز الأمني المعني، 
فــــي حـــيـــن الــمــعــفــشــون يــمــتــلــكــون الــحــريــة 
المُطلقة فـــي  الــحــركــة دون أيـــة إعــاقــة أو 
مُــســاءلــة، ويُـــمـــارســـون نــشــاطــهــم، ويــومــيــاً 
تُشاهد وبكثافة، ســيــارات و»مــوتــورات« 
مُــحــمّــلــة بـــمـــســـروقـــات يـــقـــودهـــا أشـــخـــاص، 
يرتدون »اللباس العسكري«، تخرج من 
الأحياء التي هُجّر سُكّانها دون أي عائق، 
والـــبـــعـــض مــنــهــم يـــمـــر مــــن مـــركـــز الــمــديــنــة 

ومن أمام مبنى المحافظة«.

 أصحاب البيوت
 أَوْلَى بحرية الحركة  

تُرى، ألم يحِنْ الوقت، لأن تأخذ الجهات 
الـــــوصـــــائـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــــشــــــرف عـــــلـــــى عـــمـــل 
الجمعيات)فيما يخص العمل، ومساعدة 

مُهجّرو حمص يستحقون الأمل والطمأنينة!
بعدَ المآسي والويلات كلّها، التي عاناها وتكبدها أهالي 

حمص، نتيجة الحربِ ومُفرزاتها الكارثية اجتماعياً 
واقتصادياً، ومنها الارتفاع المخيف، والخالي من أنواع 

الإنسانية كلّها، لبدلات إيجار المنازل، التي فاقت بقيمتها 
أكبر الدخول، فَرِح الناس المُهجّرون بإمكانية العودة إلى 

بيوتهم، رغم الشروط القاسية والخالية من الرحمة، التي تم 
وضعها من قبل الجهات المعنية.

الأهــــالــــي، لـــلـــعـــودة لأحــيــائــهــم وبــيــوتــهــم( 
وتساهم بتهيئة الظروف المناسبة كلها 
لتقوم الجمعيات بدورها كاملًا، وإنجاز 
أعمالها بنجاح، بما فيها الحد من انتشار 

»المعفشين«.
لا يُـــمـــكـــن قــــبــــول أي مــــبــــرر كــــــــان، ومـــن 
أي طــرف أو جــهــة، يُمكّن »المعفشين« 
بحرية الحركة، في حين يُمنع المواطن 

من الذهاب لرؤية وتفقد منزله.
فكثير مــن الأحــيــان، طريقة التعامل مع 
المواطن، الذي يريد تفقد منزله من قبل 
الـــحـــواجـــز، تــــزرع فــيــه الـــرعـــب والــخــوف 
ــــة مــــعــــاديــــة(، مــمــا  ــــادم مــــن دولــ ــه قــ ــأنــ )وكــ
يجعله يلغي فكرة زيـــارة وتفقد منزله. 
فلا يُعقل أن يتحول المواطنون جميعهم 
إلى »معفشين«؟ لينالوا حرية الوصول 

إلى منازلهم دون معاناة وخوف. 

إتاوات 
هـــذا مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى، هناك 

مــوضــوع الإتــــاوات الــتــي يأخذها أحياناً 
كـــــــثـــــــيـــــــرة، بــــــعــــــض عــــــنــــــاصــــــر الـــــــحـــــــواجـــــــز، 
والدوريات الأمنية، من ورش الصيانة 
التي تعمل في إصلاح المنازل أو المحال 
الــتــجــاريــة، أو الــتــي تُـــؤخـــذ مـــن أصــحــاب 
المحلات التي يتم إعــادة تأهيلها، حيث 
تفشت هــذه الظاهرة لدرجة كبيرة في 
ــــاوة، تــحــت مسميات مختلفة،  طــلــب الإتـ

وبأسلوب فيه كثير من الترهيب. 
ــه الــــــمــــــواطــــــن مـــــــن رســـــــوم  ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ إن مـــــــا يـ
وضـــــــــــرائـــــــــــب، خـــــــــــال إنــــــــجــــــــاز مــــعــــامــــاتــــه 
الــرســمــيــة لــلــعــودة لــمــحــلــه الـــتـــجـــاري، أو 
بيته يثقل كاهله، وقد آن الأوان لوضع 
حدٍ، لمثل هذه الممارسات، وخاصةً في 
هــــذا الـــوقـــت، فــمــؤســســات الـــدولـــة وعــلــى 
اختلاف أنواعها، بأمس الحاجة لعودة 
ثقة الــمــواطــن بــهــا، وهـــذه قضيةً وطنية 
بامتياز، ونؤكد على أنها قضية وطنيّة 
بـــامـــتـــيـــاز، وعـــلـــى الــمــعــنــيــيــن حــلــهــا خــدمــةً 

للوطن والمواطن. 

تدمريون بمواجهة الإرهاب من جديد

يـــراد منها السعي لإعـــادة الـــروح إليه، 
بــعــد هــزائــمــه المتتالية، ســـواء بــالــداخــل 
الـــــســـــوري، أو فــــي الـــــعـــــراق، طـــبـــعـــاً مــع 
شـــكـــل الـــبـــهـــرجـــة الإعـــامـــيـــة الــمــصــاحــبــة 
لذلك، والتي لا تخلو من الاستعراض 
بــالــوســائــل الإجــرامــيــة، الــتــي يتفنن بها 

في كل مرة.

بانتظار دحر التنظيم النهائي
ــقــــون فــــــي الــــمــــديــــنــــة مــــــن الأهـــــالـــــي  ــبــ ــتــ ــمــ الــ
ــمــــواد  ــالــ ــقــــص الإمـــــــــــــداد بــ ــــن نــ ــانـــــون مــ ــ ــعـ ــ يـ
الغذائية كما بنقص الخدمات، بالإضافة 
لانعكاسات الواقع العسكري الميداني.  
ــــمْ بــانــتــظــار دَحْــــرِ هـــذا التنظيم، بشكل  وهُ
نهائيّ وكلّي، كي يعودوا لحياتهم، وكي 
يتمكن بقية الأهالي من العودة لمدينتهم.

الأخبار المتداولة 
عن تدمر والتدمريين 

تقول: إن المدينة 
شبه خالية، وكأنها 

مدينة أشباح، حيث لا 
حركة ولا حياة تدب 

بأوصالها.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ففي نيسان 2016 سعت شركات التأمين إلى 
زيادة مبلغ التأمين الإلزامي للسيارات، حيث 
تقدم الاتحاد السوري لشركات التأمين بطلب 
رفـــع بـــدلات الــتــأمــيــن الإلـــزامـــي عــلــى الــســيــارات 
بنسبة 100% بحينه، بمقابل اقتراح رفع قيمة 
ــالــــة الــــوفــــاة  ــعـــويـــضـــات بـــنـــســـبـــة 33% فـــــي حــ ــتـ الـ
ــــي حــــالــــة الإصــــابــــة  ــلــــي، و 50% فـ ــكــ ــعــــجــــز الــ والــ

والعلاج.
ــرّره الاتـــحـــاد الــســوري  ــ طــلــب الـــزيـــادة أعــــاه بـ
بسبب ارتــفــاع تكاليف الإصـــاح والــعــاج عند 
ــتـــعـــويـــض، وبـــســـبـــب انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــلــيــرة  الـ

السورية أمام الدولار.

مساعٍ متكررة
وفــــي شــهــر أيـــلـــول 2016 عُــقــد اجــتــمــاع نــوعــيّ 
لـــشـــركـــات  ــــوري  ــــسـ الـ ــاد  ــ ــــحـ لــمــجــلــس إدارة الاتـ
الــتــأمــيــن، يـــرأســـه رئـــيـــس الــحــكــومــة، تـــم خــالــه 
وضع تصورٍ نهائيٍ لتطوير قطاع التأمين، بما 
يحقق الــهــدف الــذي تــم إنــشــاء هــذا القطاع من 

أجله، ليحقق العملية التنموية الشاملة.
إثر هذا الاجتماع وفي شهر تشرين أول 2016 
اقــتــرحــت الــمــؤســســة الــعــامــة الــســوريــة للتأمين 
على اللجنة الاقــتــصــاديــة رفــع أقــســاط التأمين 
ــقـــدار ثـــاثـــة أضـــعـــاف،  ــلـــســـيـــارات بـــمـ الإلـــــزامـــــي لـ
ــــاة  ــــوفـ ــابــــل إجــــــــــراء مـــضـــاعـــفـــة تــــعــــويــــضــــات الـ ــقــ مــ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــــــحــــــوادث، وبــــقــــاء الــتــعــويــضــات 

المادية على حالها.
الاتحاد واقتراح  اقتراح  أعلاهما،  الاقتراحان 
السورية للتأمين،  لم يلقيا استحساناً من قبل 
هيئة الإشراف على التأمين، واعتراض الهيئة 
كــــــان عـــلـــى مـــــوضـــــوع الـــتـــعـــويـــضـــات الـــجـــســـديـــة 
بمقابل  بشأنهما  المقترحة  والنسب  والــمــاديــة 

الرفع المقترح.

العودة لشعار تصحيح الأسعار

ــائــــل الإعـــــــام أن رئــيــس  مــــؤخــــراً تــــداولــــت وســ
مجلس الوزراء قال: إن التوجه للتفكير برفع 
أسعار التأمين الإلزامي على السيارات، ليس 
لدعم التأمين الصحي، وإنما في إطار تصحيح 
الأسعار، حيث إنه لم يعد من المعقول أن يبقى 

التأمين الإلزامي 4 آلاف ليرة سورية.
وكــــان ذلـــك خـــال الاجــتــمــاع الــنــوعــي الــــذي تم 
بــتــاريــخ 2017/1/29، والــــذي  الــمــالــيــة  بــــــوزارة 
تــــقــــرر فـــيـــه إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــالــهــيــكــلــيــة الإداريــــــــة 
لــمــؤســســات وجـــهـــات الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي ووضـــع 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــطـــويـــر آلـــيـــة عــمــلــهــا لــتــتــنــاســب 
مــع خطة وتــوجــهــات الحكومة خــال المرحلة 

المقبلة.
هذا التصريح على ما يبدو، كان إيذاناً بالبدء 
ــتــــطــــال قــــســــط الـــتـــأمـــيـــن  بـــعـــمـــلـــيـــات تـــنـــفـــيـــذيـــة ســ
ــارات، وســـــــوق الــتــأمــيــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـــى الـ الإلــــــزامــــــي عـ
ــقــــرار، بــعــد مـــا أشـــيـــع أنــــه قيد  ــــدور الــ يــنــتــظــر صـ

المعالجة لدى اللجنة الاقتصادية.

الرفع بين 100- %200 
فيما صرح رئيس الاتحاد السوري لشركات 
الـــتـــأمـــيـــن عـــبـــر وســــائــــل الإعــــــــام نـــهـــايـــة الــشــهــر 
ــيــــن الإلـــــــزامـــــــي عــلــى  ــتــــأمــ ــــي: إنّ رفـــــــع الــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
السيارات ما زال في طور التداول والدراسة 
ولـــم يتحذ قـــرار بــذلــك بــعــد، وبــــأنّ هــنــاك ثلاثة 
ــــي 8000 لــــيــــرة و  ــار مـــقـــتـــرحـــة لـــلـــرفـــع هـ ــ ــعـ ــ أسـ
10000 لــيــرة و 12000 ألــف لــيــرة، ويــبــدو أنّ 
الخيار سيتجه نحو اعتماد الرفع إلــى عشرة 

آلاف ليرة مبدئياً.
وقـــال: إنّ أيــة زيــــادةٍ على الأســعــار، ستترافق 
مـــع زيــــــادة فـــي الــتــغــطــيــات الـــخـــاصـــة بــبــولــيــصــة 

التأمين الإلزامي.

الوفر الإضافي بحدود 4 مليار فقط!
يــشــار إلـــى أن الــتــأمــيــن الإلـــزامـــي عــلــى الــســيــارات 
السياحية يبلغ حالياً 4000 ليرة سورية، وحسب 
عـــــــام 2016  مـــــن  الــــنــــصــــف الأول  أعـــــمـــــال  ــقــــريــــر  تــ

ǧǧمراسل قاسيون - دمشق

يــقــيــم فــي الــحــي أكــثــر مــن 300 ألـــف نــســمــة، من 
الــمــواطــنــيــن، ولا إحـــصـــاء دقــيــقــاً لــلــقــاطــنــيــن فــيــه، 
الــحــي خليطاً سكانياً يجمع غرب  حيث يجمع 

سورية بشرقها وشمالها بجنوبها.

 خدمات بحكم الانهيار!
 إن واقـــع الــحــي مــن حيث الــخــدمــات أصــبــح في 
حالة لا تحتمل، بسبب ترهل وضعف الخدمات 
التي يدفع ضريبتها سكان  العامة، واللامبالاة 

الحي، بشكل يومي.
فــالأزمــات الــعــامــة الــتــي يعاني منها المواطنون 
عــمــومــاً، مــن مــاء وكــهــربــاء ووقـــود ومــحــروقــات 
وصــــــرف صـــحـــي ومـــــواصـــــات وغــــيــــرهــــا، أثـــرهـــا 
مــضــاعــف عــلــى أبــنــاء هـــذا الــحــي، بسبب الكثافة 
السكانية أولًا، الأمر الذي أدى بالبنى التحتية، 
الــعــشــوائــيــة والــمــخــالــفــة، إلــــى أن تـــكـــون عـــاجـــزةً 

عن تحمل المزيد من الضغط عليها، ومن جهة 
ثانية بسبب الإهمال المتراكم من قبل الجهات 
المعنية بهذه الخدمات مما فاقم منها، بالإضافة 
إلـــى مشكلة ضــيــق الـــحـــارات والـــشـــوارع، والــتــي 
أصـــبـــحـــت الـــحـــفـــر مـــمـــتـــدةً فــــي بــعــضــهــا أكـــثـــر مــن 
القميص الاسفلتي، مما يزيد من معاناة النقل 
والانــتــقــال داخــــل الــحــي، ســــواء لــلــمــواطــنــيــن، أو 

للبضائع والخدمات.

فترات تقنين الكهرباء في الحي غالباً ما تتخللها 
أعطال، بسبب زيــادة الضغط والحمولة الزائدة، 
مــا يـــؤدي إلـــى انــقــطــاعــات بــفــتــرات الـــوصـــل، كذلك 
ــلــــمــــيــــاه، فــــهــــي تــــصــــل لــلــمــنــاطــق  ــالـــنـــســـبـــة لــ الـــــحـــــال بـ
المنخفضة، فيما تعجز عن الوصول إلى المناطق 
المرتفعة من الحي، حيث يمتد الحي على مناسيب 
مــتــبــايــنــة مـــن الــمــنــخــفــضــات والـــمـــرتـــفـــعـــات، بسبب 

موقعه الجغرافي القائم على التلال وبوسطها.

الــمــشــكــلــة الـــجـــديـــدة الـــقـــديـــمـــة الــمــتــمــثــلــة بـــالـــمـــواصـــات 
الـــشـــوارع والـــحـــارات والحفر  ازدادت، بسبب ضــيــق 
الممتدة في بعض شوارع الحي، والتي تمتلئ بالمياه 
خــــال فــصــل الـــشـــتـــاء، ويــفــاقــم الــمــشــكــلــة تــعــدي بــعــضِ 
أصـــحـــاب الـــمـــحـــات، بــبــســطــاتــهــم عــلــى هــــذه الـــشـــوارع 
والحارات، ناهيك عن وضع أعمدة وسلاسل حديدية 
من قبل البعض لحجز أماكن لبضائعهم، أو لسياراتهم 
ــيــــن،  ــنــ ــــات والــــــــمــــــــرور، والــــمــــواطــ ــرقـ ــ ـــطـ ــــاب الــ ــــسـ ــلــــى حـ عــ
بــعــيــداً عــن أيـــة ضــوابــط أو اكـــتـــراث، بــمــا تسببه هــذه 
الــمــمــارســات مــن سلبيات على الــمــارة والــمــواصــات، 

وأيضاً مع سلوكيات فوقية.

 غياب رسمي
الــمــحــافــظــة، كــمــا الــبــلــديــة غـــائـــبـــة، أو مُــغــيّــبــة عن 
ــالــــفــــات الــــمــــســــتــــمــــرة، أو الــــتــــعــــديــــات، عــلــى  الــــمــــخــ
ــيـــات  الـــــــشـــــــوارع والـــــــــحـــــــــارات، بـــفـــعـــل الـــمـــحـــســـوبـ
والوساطات الطاغية، كما هي غائبة عن دورها 
عــلــى مــســتــوى الــصــيــانــة والإصــــــــاح، والــتــرمــيــم 
لشبكات المياه، والكهرباء والطرقات، وغيرها 
مــــن الـــمـــهـــام الـــتـــي تــعــتــبــر مــــن صـــلـــب عـــمـــل هـــذه 
الجهات، بالإضافة إلى الغياب التامّ لــدور بقية 
الأجــــهــــزة الـــرســـمـــيـــة، عـــن هــــذا الـــحـــي ومــعــانــاتــه، 
وخاصةً الرقابة التموينية والصحية، وكـأن قدر 

هذا الحي، أن يكون منسياً مع سكانه!

التأمين الإلزامي بضعة مليارات إضافية فقط!!
التأمين الإلزامي على السيارات يغطي الأضرار التي تسببها المركبة المؤمنة للغير فقط 
إثر أي حادث، بموجب مجموعة من الوثائق وبعد إجراءات طويلة ومعقدة، وقد عكفت 

شركات التأمين على المطالبة برفع مبلغ التأمين هذا منذ فترة ليست بالقصيرة.

مزة 86 من الأحياء المنسية!؟
حي المزة 86 كغيره من الأحياء المخالفة، المحيطة بالعاصمة 

دمشق، مكتظ بالكثافة السكانية، التي تغلب عليها الحاجة والفقر 
كما التهميش والعوز، وهو يعاني من تدهور الخدمات العامة، حتى 

ظن الأهالي بأنه من المنسيات على مستوى خارطة الخطط الرسمية 
والاهتمام الخدمي.

لــشــركــات الــتــأمــيــن، الـــصـــادر عـــن هــيــئــة الإشـــــراف 
على التأمين بتاريخ 2017/1/22، فقد حصل فرع 
الثانية  المرتبة  الــســيــارات الإلــزامــي، على  تأمين 
ــنـــي، حــيــث  ــيـ ــأمـ ــتـ مــــن إجــــمــــالــــي أقــــســــاط الــــســــوق الـ
بــلــغــت نــســبــتــه 19 %مــــن إجـــمـــالـــي أعـــمـــال الـــســـوق، 
كــمــا حــقــق أقــســاطــاً بلغت حــوالــي /2/ مــلــيــار ليرة 
سورية، فيما حقق فرع التأمين الصحي المرتبة 
الأولى، والحصة الأكبر، من السوق بنسبة %48، 

وبأقساط بلغت /4.9/مليار ليرة.
والــــحــــال كـــذلـــك فـــــإن الـــــزيـــــادة الـــمـــرجـــحـــة، عــلــى 
القسط التأميني عملياً، ستكون بحدود %150 
حسب رئيس الاتحاد، بينما اقتراحات الزيادة 
على التعويضات لن تزيد عن 50% في أحسن 
الأحــوال، ما يعني أن هناك تقريباً 100% وفر 
صـــافٍ مــن عــائــدات الــتــأمــيــن الإلـــزامـــي سيصبّ 
بمصلحة شركات التأمين بنهاية المطاف، على 
ــائــــط الــنــقــل  حـــســـاب أصـــحـــاب الـــســـيـــارات ووســ

والمؤمَّن عليهم.
بـــالـــعـــودة لــلــعــائــد الـــســـنـــوي، الــمــقــدر بــــ 4 مــلــيــار 
تقريباً من أقساط التأمين الإلــزامــي، فــإن هذا 
الــــرقــــم ســـيـــرتـــفـــع إلـــــى 10 مـــلـــيـــار ســــنــــويــــاً، مــنــهــا 
بحدود 4 مليار ستكون أرباحاً صافيةً سنوية 
للشركات، فقط مــن حسابات أقــســاط التأمين 

الإلزامي.

12 شركة خاصة وواحدة عامة فقط
يـــشـــار إلــــى أن حــصــة الــمــؤســســة الـــعـــامـــة الــســوريــة 
لــلــتــأمــيــن تــبــلــغ بـــحـــدود 29% مـــن إجــمــالــي إيـــــرادات 
ــــوزع الــنــســبــة الـــبـــاقـــيـــة عــلــى  ــ الـــتـــأمـــيـــن الإلـــــزامـــــي، وتـ
شركات التأمين الخاصة والبالغ عددها 12 شركة 
تـــأمـــيـــن، حـــيـــث يـــوجـــد ثـــــاث عـــشـــرة شـــركـــة تــأمــيــن 
فـــي ســـوريـــة، مــنــهــا شـــركـــة حــكــومــيــة واحــــــدة، هــي: 
للتأمين، واثنتا عشرة  العامة السورية  المؤسسة 
شركة خاصة منها شركتا تأمين تكافلي )إسلامي(.
كـــمـــا تـــجـــتـــمـــع الــــشــــركــــات الـــمـــرخـــصـــة والـــعـــامـــلـــة 
ضمن الاتحاد السوري لشركات التأمين الذي 
يهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين تلك 

الشركات، ولمصلحتها.
ويـــشـــرف عــلــى هــــذا الـــقـــطـــاع هــيــئــة الإشـــــــراف على 
التأمين المرتبطة بوزير المالية، التي من المفترض 
أنــهــا تتولى حماية حــقــوق المواطنين والــشــركــات، 
وتطوير السوق، واقتراح أو سَنّ التشريعات فيه.
جــديــر بــالــذكــر: أن مــديــنــة دمــشــق فيها بــحــدود 
500 ألف مركبة مسجلة، من أصل 1.5 مليون 

مركبة، مسجلة في عموم سورية تقريباً.
على ذلــك يبدو أخــيــراً، أن الحديث عــن سحب 
بضعة مليارات، من جيوب أصحاب المركبات، 
لصالح جيوب أصــحــاب الــشــركــات، أمــرٌ عــاديٌ 
ــنــــاســــب مــع  ــتــ ــايــــتــــه »تـــصـــحـــيـــح الأســـــــعـــــــار« ويــ غــ

توجهات الحكومة!!.

 الحديث عن سحب 
بضعة مليارات 

من جيوب أصحاب 
المركبات لصالح 

جيوب أصحاب 
الشركات أمرٌ عاديٌ 

غايته »تصحيح 
الأسعار« ويتناسب 

مع توجهات 
الحكومة!!.
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الإجـــراءات الحكومية كافةً كانت تقتصر على 
التوصيف والتبرير بمعزل عن إيجاد الحلول 
الحقيقية، كما وبمعزل عــن وضــع حـــدود لمن 
يــتــاجــر بـــأزمـــات الــمــواطــنــيــن الــمــتــتــالــيــة، والــذيــن 
ــــربـــــط«  ــــحـــــل والـ ــائـــــل »الـ ــ امـــتـــلـــكـــوا بـــأيـــديـــهـــم وسـ
ــــاً وتـــــأثـــــيـــــراً مــن  ــعـ ــ ــــر فـ ــثـ ــ لأزمـــــاتـــــهـــــم، وبــــــاتــــــوا أكـ
الحكومة على حياتهم اليومية ، وكلُّ بحسابٍ 

ورصيد.

لا جديد في جديد الحكومة؟
التصريح الأخير على لسان رئيس الحكومة، 
لـــم يــكــن خـــــارج هــــذا الـــســـيـــاق، حــيــن قـــــال: »إن 
أزمـــة الــمــحــروقــات والــكــهــربــاء ستخف وبشكل 
ملحوظ خلال مدة ثلاثة أشهر«!!، وكان ذلك 
في حديث عبر إحدى وسائل الإعلام منتصف 

الأسبوع الفائت.
حــيــث اســتــعــرض رئـــيـــس الــحــكــومــة جــمــلــةً من 
ــعـــوبـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــطــاقــة  الـــقـــضـــايـــا والـــصـ
عــمــلــي  ــــيء  ــ شـ أي  يــــقــــدم  أن  والـــــــوقـــــــود، دون 
ســــوى الـــوعـــد بـــالانـــتـــظـــار مـــــرةً أخــــــرى، وهـــذه 

المرة لمدة ثلاثة أشهر، ما يعني انتهاء فصل 
الـــشـــتـــاء وتـــدنـــي مـــعـــدلات الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة 

والمحروقات والوقود عملياً.

استنزاف بسوء المواصفة!
ــتـــنـــزاف الـــمـــواطـــنـــيـــن، عبر  ســتــة أعــــــوام مـــن اسـ
ــبـــدائـــل الـــتـــي كــــان يـــوفـــرهـــا الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  الـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــطـــاقـــة والــــمــــحــــروقــــات، ســــواء 
ــبــــكــــات الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء الـــمـــتـــحـــالـــفـــة  ــبــــر شــ عــ
مـــــع بــــعــــض الــــفــــاســــديــــن، عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــغــــاز 
والــــمــــازوت والــبــنــزيــن، الــمــحــتــكــر افـــتـــراضـــاً بيد 
الأجــهــزة الحكومية، أو عبر عــرض المولدات 
والبطاريات والليدات وغيرها من الكهربائيات 
الـــــوســـــط،  بـــــمـــــواصـــــفـــــات دون  الــــــمــــــســــــتــــــوردة، 
ورديئة حسب رغبات المستوردين الجشعين، 
الـــذيـــن اســتــغــلــوا الاحـــتـــيـــاجـــات الـــمـــتـــزايـــدة لــدى 
الــمــواطــنــيــن، لــهــذه الــبــدائــل، عبر طرحهم لهذه 
الــمــواد بــهــذه الــمــواصــفــات، مــع فــرض الأســعــار 
المتزايدة باستمرار، تارةً بحجة تذبذب أسعار 
الـــصـــرف، وتـــــارةً أخــــرى بــذريــعــة تــدنــي القيمة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة، والأهـــــم هـــو زيـــــادة مــعــدلات 

»أسهل شي رفع الأسعار«
ــا،  ــ ــــارهـ ــــعـ أسـ ــــع  ــــرفـ تـ ــلـــب  ــتـــطـ بـ ــا  ــهــــربــ ــكــ الــ »وزارة 
مباشرة الحكومة بتتجاوب وبتوافق ع رفع 

الأسعار.
وزارة الـــنـــفـــط بــتــطــلــب تـــرفـــع ســـعـــر الــــمــــازوت 
والبنزين، مباشرة الحكومة بتتجاوب وبترفع 
الأسعار، ووقت بتطالب برفع سعر الغاز، أبداً 
مـــا بـــتـــتـــردد الـــحـــكـــومـــة، وبـــكـــل مـــرونـــة بــتــوافــق 

بدون أي عراقيل.
ــــرفـــــع تـــســـعـــيـــرة  ــلــــيــــوي بـــتـــطـــلـــب تـ شـــــركـــــات الــــخــ
ــائـــق، بــكــل مــمــنــونــيــة الــحــكــومــة  الـــخـــدمـــات والـــدقـ

بتوافق«.
»وزارة الــتــمــويــن بــتــطــلــب تــرفــع ســعــر الــخــبــز، 
بـــدون أي اعــتــراض بتكون الــمــوافــقــة جــاهــزة، 
حتى لــو صــارت أكتر مــن مــرة، ولــو أقــل منها 
تتجاوب مع مطالب وزارتها، اللي نيمت معها 
قصة البونات تبع السكر والرز، حتى نسيتها 

الناس.
أصحاب معامل الأدوية بيطلبو رفع الأسعار، 
بكل تأكيد بتوافق مشان ما ينفقد ولا دوا من 

السوق.
لـــك حـــيـــالله جــهــة بــتــطــلــب رفــــع ســـعـــر، مــبــاشــرة 

الحكومة بتتجاوب وبتصحح الأسعار«.

»كل شي إلا التجار والمستثمرين«
التجار  مــن  مــن تسديد قروضهم  »المتهربون 
الــكــبــار بيطلبو جــدولــة ديــونــهــم، وإعــفــائــهــم من 
ــتــــرات ســــــداد إضـــافـــيـــة،  ــد، مــــع مــنــحــهــم فــ ــفــــوائــ الــ
ــكـــومـــة بــــتــــوافــــق دغــــــــري، لأن كــــل شــــي إلا  الـــحـ
يهرب هيك تجار اللي عم تبني كل طموحاتها 

ع إنجازاتهم العظيمة.
الــمــســتــثــمــرون بــيــطــلــبــو تـــعـــديـــات ع الــقــوانــيــن 
مشان يحموا اشتثمارتهم ويكبروها، ويقدرو 
يـــطـــلـــعـــو أربــــاحــــهــــم بــــــــرات الـــبـــلـــد بــــــــدون قـــيـــود، 
الـــحـــكـــومـــة بــتــعــتــبــر الـــتـــعـــديـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة مــن 

أصل القوانين مباشرة، وإذا لزم الأمر بتصدر 
القوانين اللازمة مباشرة، أهــم شي ما يزعلو 
المستثمرين اللي حاملين هم البلد ع كتافهم، 
ــاً أنــــهــــا شـــايـــفـــة أنـــــو الــمــســتــقــبــل تــبــع  وخــــصــــوصــ

إعادة الإعمار ما ممكن يكون بلاهم.
ــــا مـــــــــوز، بـــيـــدخـــل  ــــدنـ ــيــــقــــولــــوا بـ ــتــــورديــــن بــ ــمــــســ الــ
الموز، بيقولوا بدنا بطاريات وليدات، بيتعبى 
السوق، بيقولوا بدنا بطاطا، بتدخل البطاطا، 
وهيك.. بغض النظر عن المواسم والضرورة، 
وغيرها من الشغلات التانية اللي ممكن تعيق 
شــغــل الــمــســتــورديــن، إذا تــوقــف عــنــدهــا، المهم 
يضلوا عم يربحوا، مين للحكومة غير هدول.

الـــــــتـــــــجـــــــار أو  يـــــعـــــنـــــي مـــــــافـــــــي ولا واحــــــــــــــد مـــــــــن 
واشتكى  سبق  المستوردين  أو  المستثمرين 
ــكــــومــــة، دلــــيــــل ع تـــفـــانـــيـــهـــا وجــــهــــودهــــا  مـــــن الــــحــ

المخلصة«.

»مرونة بالسوق السودا«
»الـــــــســـــــوق الـــــــســـــــودا شــــغــــالــــة ع كــــــل شــــــــي، مــن 
المازوت للغاز للبنزين للأدوية، لك حتى المي 
صــــارت بــالــســوق الـــســـودا، والــحــكــومــة بتغض 
النظر وبتعمل حالها مو شايفة، مو عم تتأمن 
هيك شغلات، أي هــاد هو المهم، فليش حتى 
الـــحـــكـــومـــة تــتــعــب قــلــبــهــا، شـــوفـــو الـــمـــرونـــة تــبــع 
الــحــكــومــة لـــويـــن وصـــلـــت، شـــو فـــي أحـــســـن من 

هيك؟!.«

»تبرع وتطوع كمان«
»مو بس هيك الحكومة نفسها صــارت بتذكر 
كـــل هـــــدول بــمــصــالــحــهــم، ولــحــالــهــا بــتــعــمــل الــلــي 
بـــيـــرضـــي ضــمــيــرهــا تـــجـــاهـــهـــم، ولـــحـــالـــهـــا وبــالــهــا 
أحياناً بتعمل منيحة معهم وبتصدرلهم قرارات 
الــلــي معو سلاح  لــك حتى  تناسب مصالحهم، 
ــالــــشــــوارع تـــاركـــتـــو،  عــــم يـــســـرح ويــــمــــرح فـــيـــه بــ
وما عم تعمل معو شي، ولو استعمل سلاحو 

حكومة مرنة ومتجاوبة!!
»ما عم أعرف ليش هالناس بتضل بتحكي ع الحكومة، رغم كل تجاوبها ومرونتها 

وطراوتها!. ع مستوى الأسعار والخدمات والاستثمار والتجارة والاستيراد والقوانين 
والتعليمات، يعني ما في أحسن من سرعتها بالتجاوب«.

بالتشبيح والتعفيش وراح فيه ضحايا كمان.. 
يعني شو بدنا نعد لنعد من إنجازات الحكومة 
ــا وغـــــض  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــرونــ ع مـــــســـــتـــــوى تـــــجـــــاوبـــــهـــــا ومــ

نظرها«.
أصــــــــــاً الــــحــــكــــومــــة هــــيــــك لازم يـــــكـــــون دورهــــــــا 

وواجبها بفترة الحرب والأزمة!.

»قال وقيل«
ــــوق كـــل هــــاد فـــي نــــاس مـــا تـــاخـــد مــنــهــا إلا  »وفــ
الحكي؛ آل شو الحكومة ولا مرة تجاوبت مع 
طلبات العمال بزيادة الرواتب والتثبيت، وما 
عم تهتم بمعامل الدولة ومؤسساتها وتاركتها 
مـــن خـــســـارة لــخــســارة، ولا مــهــتــمــة بالفلاحين 
ــلــــو أو شــــربــــو أو  إن زرعـــــــو وحــــصــــدو ولا أكــ
ــــة تــــــاركــــــة الــــســــوق  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ تـــــركـــــو أرضـــــــهـــــــم، والـ
يــســرح ويـــمـــرح ع كــيــفــو يــعــنــي الــســمــك الكبير 
بــيــاكــل الــســمــك الــصــغــيــر، والــحــكــومــة عـــم تــوفــر 

بالتعليم والطبابة ع حسابنا، ومو عاطية بالها 
المواصلات والــصــرف الصحي  للخدمات متل 
ــلـــى مـــن هيك  وشــبــكــات الــمــي والــكــهــربــا، والأحـ
الــبــطــالــة سببها  أنـــو مشكلة  بيجي مــيــن بيقلك 
ــــم تـــعـــمـــل مـــشـــاريـــع  ــا عـ ــ الـــحـــكـــومـــة كــــمــــان لأن مـ
تشغيل لــأيــدي الــعــامــلــة، ومــصــايــب الــلــيــرة من 

تحت راس سياستها كمان.
وشـــو عــم يــقــولــو ويــعــدو هـــالـــنـــاس... يــعــنــي ما 
بقي إلا يقولو أنو الحكومة سبب الفقر، اللي 
ما في عقل يحملو، لأنها عم تخلي الفقير يزيد 
فــقــر والـــغـــنـــي يـــزيـــد غـــنـــى، بــمــعــنــى تـــانـــي كــأنــهــم 
عــم يــقــصــدو أنــهــا حــكــومــة الــتــجــار والــســمــاســرة 

والمستثمرين والفاسدين.
ــالـــم، أنــــو هَـــــيْ حــكــومــة الــعــمــال  ــعـ كــــأن نــســيــت الـ
والفلاحين، مو هيك قالت الحكومة عن حالها؟.

ــــي.. يــــــــــانــــــــــاس.. يـــــــا عــــــالــــــم..  ــكــ ــ ــــحــ ــالــ ــ »مــــــعــــــقــــــول هــ
ياهووووووو؟! «

أصحاب الأرباح أولى!
ستة أعوام من الأزمات المركبة، على حساب المواطن ومعيشته وخدماته، لم تكن 

كافيةً أمام الحكومة، لاجتراح الحلول المناسبة لأية من هذه الأزمات، بل على العكس 
من ذلك، فقد زادت الأزمات وتعمقت، مفرخة شبكات من المستفيدين حول كل منها.

الــطــلــب، وعـــدم توقفها، بسبب ســوء النوعية، 
والمواصفات بنهاية المطاف، وذلــك كله على 

مرأى ومسمع الحكومة، بل وبرعايتها!؟

نهب كبير
مما لا شك فيه أن حجم السرقة والنهب، الذي 
جـــرى بــحــق الــمــواطــنــيــن طــيــلــة الأعـــــوام الستة 
الــمــاضــيــة، على مستوى الــطــاقــة والــمــحــروقــات 
ــيـــت بـــحـــاجـــة لــلــغــاز  ــانــــت كــــبــــيــــرةً جــــــــداً، فـــكـــل بـ كــ
والـــمـــازوت، وكـــلُّ وسيلة نقل بحاجة للبنزين 
أو المازوت، كما من كل بد، كلُّ بيت بات فيه 
ــــدات وشـــــواحـــــن، وكـــــل صــاحــب  ــيـ ــ بــــطــــاريــــات ولـ
مـــحـــل وورشــــــــة وحــــرفــــي أصــــبــــح لــــديــــه مــــولــــدةٌ 
كـــهـــربـــائـــيـــة، ســــــواء كـــانـــت تــعــمــل عـــلـــى الــبــنــزيــن 

ــــازوت، ولــــم يــتــم حــتــى الآن، أي رصــد  ــمـ ــ أو الـ
المتواصل بحق المواطنين،  النهب  لقيمة هــذا 
ولا قــيــمــة الأربــــــاح الــمــكــدســة بـــأيـــدي الــقــلــة من 
ــمـــاســـرة وتــــجــــار الـــســـوق  الـــمـــســـتـــورديـــن، والـــسـ
السوداء، من جيوب المواطنين، على هامش 
أزمــة أصبح عمرها ستة أعــوام، في ظــلِّ عجزٍ 
حكوميِّ مصطنع عن إيجاد الحلول الحقيقية 

والنهائية لهذه الأزمات.
ــــة  ــــوريـ ــــسـ مــــــئــــــات الــــــمــــــلــــــيــــــارات مـــــــن الــــــلــــــيــــــرات الـ
والــــــدولارات، صــرفــت مــن جــيــوب المواطنين، 
خــــال الـــســـنـــوات الــســت الــمــاضــيــة عــلــى الــطــاقــة 
وبــدائــلــهــا عــمــلــيــاً، أمـــا كـــان بــالإمــكــان أفــضــل مما 
كـــان؟ أم أن أصــحــاب الأربـــاح أهــم مــن الوطن 

والمواطن؟
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شؤون محلية

فــقــد رشــــح عـــن الــلــجــنــة، الـــتـــي تـــم تــشــكــيــلــهــا من 
قـــبـــل رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، والـــمـــؤلـــفـــة مــــن وزيــــر 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل، ووزيــر الإعــام 
ومــــديــــريــــات )الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريـــــــــــة والــــــدراســــــات 
الــقــانــونــيــة( بــرئــاســة مــجــلــس الــــــــوزراء، والــتــي 
عَقَدت اجتماعها بتاريخ 2017/1/26، أن هناك 
بحدود 700 عامل صُنفوا على أنهم فائضون، 

و 160 من هؤلاء مهندسون.
الخطوة أعلاها تأتي استكمالًا لما صُــرّح عنه 
ورُوّج لـــه، عــلــى أنـــه إصـــاح وتــطــويــر للقطاع 
الإعـــــامـــــي، وضـــغـــط لـــإنـــفـــاق فـــيـــه، بـــعـــد أن تــم 
خـــال الأشــهــر الــســابــقــة اتــخــاذ قـــــرارات شملت 
إغلاق قناة تلاقي، والقناة السورية الأرضية، 
ــام الإســـبـــانـــي  ــ ــــســ وإذاعـــــــــــة صــــــوت الـــشـــعـــب وأقــ
وغيره من الأقسام لعدد من اللغات الأجنبية.

تصريحات رسمية
وزيـــــر الإعــــــام خــــال اجــتــمــاعــه مـــع لــجــنــة الإعــــام 
والتقانة والاتصالات، في مجلس الشعب، منتصفَ 
ــــال: »إن الـــرؤيـــة  شــهــر كـــانـــون الــثــانــي الــمــنــصــرم، قـ
الـــجـــديـــدة تــتــطــلــب إعــــــادة تــقــيــيــم عــمــل الــمــؤســســات 
الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة المتشابهة 
فـــي الــمــضــمــون والـــشـــكـــل، وهــــو مـــا اســـتـــدعـــى دمــج 
الفضائية السورية،  القناة الأرضــيــة بالقناة  بــرامــج 
وإذاعــــــة صــــوت الــشــعــب بـــإذاعـــة دمـــشـــق، بــالإضــافــة 
إلى عدة أسباب أخرى تهدف إلى دمج الإمكانات 
المادية والفنية والتقنية والكفاءات والخبرات في 
المؤسسات الإعــامــيــة، وتــجــاوز مشكلة الــكَــم على 

حساب النوع بالنسبة للعمالة«.
وأضـــاف الــوزيــر: إنّ المرحلة الــقــادمــة تتطلب 
إعــامــاً رســمــيــاً قــويــاً وقــــادراً على حمل رسالة 
ــبــــراً أن: »الإعــــــــــــام فـــــي وضـــعـــه  ــتــ ــعــ الـــــــدولـــــــة، مــ
الراهن لا يستطيع المنافسة إن لم نعد هيكلته 
ــــم تــشــكــيــل  ــيـــث تـ وتــــطــــويــــر أدائـــــــــه وخــــطــــابــــه، حـ

هــيــئــة اســـتـــشـــاريـــة مـــصـــغـــرة لــمــتــابــعــة الــخــطــاب 
الإعلامي«.

وحـــول مــا يتعلق بــتــوزيــع فــائــض الــعــمــالــة، في 
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قال الوزير: 
ــــرار بـــآلـــيـــة تـــوزيـــع  ــــى الآن لــــم يـــتـــم اتــــخــــاذ قــ »إلــ
الفائض، وأنه سيتم استيعاب  العاملين جميعهم 
ســواء فــي المؤسسات الإعلامية الأخـــرى، أو 
الــــوزارات، مــؤكــداً أن عملية الــتــوزيــع والــدمــج، 
الـــهـــدف مــنــهــا، تــكــريــس الـــكـــفـــاءات والــمــســاعــدة 
في تطوير الرسالة الإعلامية وستكون ضمن 

معالجة منهجية ومنطقية«.

مشاكل مزمنة!
ســبــق أن اعــتــصــم بــعــض الــعــامــلــيــن فـــي الــهــيــئــة 
الــعــامــة لـــإذاعـــة والــتــلــفــزيــون، وذلــــك فـــي شهر 
أيلول 2016، على إثر بعض القرارات الصادرة 
حينها، حيث زار رئيس الحكومة مبنى الهيئة 
العامة، وتحدث مع المعتصمين الذين عرضوا 
مشاكلهم، متأملين أن تتم الاستجابة لمطالبهم 

وشكواهم ومعاناتهم.
لــجــزء كبير من  الــمــزمــنــة،  العويصة  والمشكلة 
العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، 
والمتمثلة بالعمل وفقاً لنظام »البونات«، الذي 
»الــبــونــات«  بـــ  المتعاقدين  العاملين  مــن  يجعل 
غــــيــــر مــــعــــتــــرف بــــهــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــحــــقــــوق، 
بــاعــتــبــارهــم غــيــر مــثــبــتــيــن، ويــمــكــن الاســتــغــنــاء 
عــنــهــم. بـــأي وقــــت، وآلـــيـــة الــحــســاب وفـــقـــاً لــهــذه 
الآلــيــة الــمــتــبــعــة، الــتــي تــنــعــدم فــيــهــا الــعــدالــة، في 
ــبــــدو الـــســـقـــوف  ــــن الأحــــــيــــــان، حـــيـــث تــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــــات الـــقـــرب والــــولاء  فــيــهــا مــتــبــايــنــة حــســب درجـ

والمحسوبية، بعيداً عن الجهد والكفاءة.
بالمقابل فإن العاملين في الهيئة العامة للاذاعة 
والتلفزيون يقولون: بأن العمل الإعلامي هو 
عــمــل إبــــداعــــيّ، يــتــم تــقــديــره وتــقــيــيــمــه بــالــنــتــائــج 

مشاكل الإعلام المرئي بواجهة الحدث!

مازال التوتر وعدم الشعور بالأمان مسيطراً على الكثير من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على 
إثر الحديث عن فائض العمالة، والتوزيع لهذا الفائض على بعض القطاعات العامة الأخرى، استناداً لما يمكن أن 

تتمخض عنه اجتماعات اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

ــــدوام،  ــ ولـــيـــس بـــســـاعـــات الـــعـــمـــل أو بـــانـــتـــظـــام الـ
وغيرها من أساليب التقييم التقليدية.

ــامـــة لـــإذاعـــة  ــعـ مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أنّ الــهــيــئــة الـ
والتلفزيون فيها بحدود 5 آلاف عامل وعاملة، 
ــتــــصــــاصــــات الـــفـــنـــيـــة والإداريـــــــــــة،  بــمــخــتــلــف الاخــ
بالحقوق  ومتباينة  مختلفة  عــمــالــة  وبــمــظــات 
ــبــــات، مـــا يـــــؤدي لــلــعــديــد مـــن الــمــشــاكــل  والــــواجــ
والصعوبات والحساسيات، التي تنعكس على 

بيئة العمل، بشكل سلبي بالنتيجة.

تضامن كسر الصمت
مؤخراً وعلى إثر الحديث عن فائض العمالة، 
وجــه بعض الــمــدراء في الهيئة العامة للإذاعة 
الفضائية السورية- مدير  والتلفزيون )مدير 
ــانــــا- مـــديـــر الـــمـــركـــز الاخــــبــــاري(  إذاعـــــــة ســــوريــ
انتقاداً، أخذ شكل البيان، تضمن تعبيرهم عن 
انحيازهم الكامل مع العاملين في الهيئة، ممن 
تم تصنيفهم بشكل اعتباطي، على أنهم فائض، 
وقــــد ربــــط هـــــؤلاء الــــمــــدراء مــصــيــرهــم بمصير 

العاملين، في البقاء أو المغادرة.
وقـــد كـــان ملفتاً مــا تضمنه الــبــيــان: »نعتقد أن 
الـــقـــول، بـــأن الـــهـــدف مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة مكافحة 
الفساد لم يعد يقنع أحداً، لأن من يشملهم هذا 
القرار العتيد، لا يملكون قصوراً في العاصمة 
أو سواها، ولا حسابات في سويسرا، وأكثر 
مـــن ذلــــك مــعــظــمــهــم يــعــيــشــون فـــي عــشــوائــيــات. 
لا يسكنها إلا الــفــقــراء، ولــذلــك إن كـــان هــؤلاء 
هم الفاسدون في بلدنا، فإننا مع الفساد الذي 

يمارسه الفقراء ليطعموا أطفالهم«.
البيان أعلاه كسر حالة الصمت، عن آليات التقييم 
المتبعة وفقاً للمحسوبية والولاء، لتسقط معها 
مبررات الكم والنوع، التي تحدث عنها الوزير، 
ــلـــى الـــفـــســـاد الـــمـــســـتـــشـــري،  ــلـــط الــــضــــوء عـ كـــمـــا سـ
لــتــســقــط مــعــهــا أيـــضـــاً مــقــولــة الـــكـــفـــاءات وتــطــويــر 
الرسالة الإعلامية، على لسان الوزير نفسه، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى أنّ غــالــبــيّــة العاملين فــي الهيئة هم 
من الفقراء الذين يعيشون بالعشوائيات، حالهم 
عــمــلــيــاً كـــحـــال غــالــبــيــة الــمــســحــوقــيــن مــــن الــشــعــب 

المطحون، بسياسات الحكومة، وآليات عملها.

التطوير حاجة ملحة!
مــفــروغ مــنــه، أنّ مــؤســســات الإعــــام الــرســمــي 
لـــيـــســـت بــــحــــال أفـــــضـــــلَ مـــــن بـــقـــيـــة الـــمـــؤســـســـات 
الـــحـــكـــومـــيّـــة، الـــتـــي يــطــغــى عـــلـــى عــمــلــهــا الــتــرهــل 
والفساد والمحسوبية، والتي تنعكس بنهاية 
المتوخاة  النتائج، والمخرجات  المطاف على 
منها، حسب المهام المنصوص عليها بموجب 

مراسيم إحداثها.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن ضــــــــرورة الـــســـعـــي لــتــطــويــر  وعــ
منظومة الإعلام الرسمي بالشكل الذي يحقق 
مــعــه الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــمــطــلــوبــة، عــلــى مستوى 
المنافسة مع وسائل الإعلام الأخرى، وخاصة 
الإعـــــــــام الــــمــــرئــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــضـــائـــيـــات 
ــيـــة، فـــإنـــه مـــن الــهــام  الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة الـــدولـ
ــــب  ــــوانـ ــــجـ الـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ أولًا  والـــــــــــضـــــــــــروريّ 
الــقــانــونــيــة والتشريعية والــحــقــوقــيــة والإداريــــة 
ــة والــمــالــيــة الــنــاظــمــة لــعــمــل هــــذا الــقــطــاع  والــفــنــيّ
الــحــيــوي والـــهـــام، بــمــا يحقق الــقــفــزة المطلوبة 
مــنــه، مــن أجـــل الــلــحــاق بــركــب الــمــنــافــســة، بعيداً 

عن أوجه الفساد والمحسوبية والوساطة.
ــا اخـــتـــصـــار مــــوضــــوع الـــتـــطـــويـــر الـــمـــطـــلـــوب،  ــ أمــ
العاملين فــي هذا  باقتصاره على قــذف بعض 
الترهل  الــريــح، وتحميلهم وزر  بمهب  القطاع 
والـــتـــراجـــع، وعــــدم الــمــواكــبــة وزيـــــادة الإنـــفـــاق، 
وتصدير أسباب المشاكل العميقة التي يعاني 
ــرّ الــســنــوات الماضية  منها هـــذا الــقــطــاع عــلــى مَـ
على العاملين، فهو نوع من »تغطية السموات 

بالقبوات« ليس إلا!!.
ولــعــلّ الخشية الــمــشــروعــة بــهــذا الــمــجــال، هــي: 
ــيــــه واقـــــــع هــــــذا الـــقـــطـــاع  ــــا يـــمـــكـــن أن يـــــــؤول إلــ مـ
الحكومي، بظل هذه الرؤية، وفي حال استمر 
ــــواء عــلــى مــســتــوى  اســتــنــزافــه بـــهـــذا الــشــكــل، سـ
الإغلاق المتتابع لبعض وسائله، أو بالتخلص 
ــــوادره، بالشكل الرسمي  تــبــاعــاً مــن عامليه وكـ
الــمــبــاشــر، أو عبر وســائــل التطفيش الأخـــرى، 
ــقــــطــــاع الــــخــــاص،  بـــظـــل زيـــــــــادة تــــوســــع عـــمـــل الــ
بالمجال الإعلامي، وما يحمله المستقبل على 
ــــادة الاســتــثــمــار الـــخـــاص، فـــي هــذا  مــســتــوى زيـ

القطاع خلال المرحلة القادمة.

»نعتقد أن القول 
بأن الهدف من هذه 

العملية مكافحة 
الفساد لم يعد 

يقنع أحداً لأن من 
يشملهم هذا القرار 

العتيد لا يملكون 
قصوراً ولا حسابات 

في سويسرا«
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شؤون اقتصادية

متاهات المشتقات النفطية 

في 2016..

كلما احتدت أزمة المحروقات، كثرت التصريحات المرتبطة بقطاع النفط عموماً في رَدّ فعلٍ حكومي على الضغوط الناجمة عن فشلها في إدارة الملف، الذي يتعقد مع 
تعقد المصالح الكامنة وراءه، وليس فقط نتيجة صعوبات الاستيراد، والأوضاع الأمنية المتوترة فيما تبقى من مناطق إنتاج..

ǧǧعشتار محمود

محروقات باعت 4 مليون طن!
شــــركــــة مــــحــــروقــــات، هــــي الـــــمـــــوزع الأســــاســــي 
والـــــــــحـــــــــصـــــــــري لـــــلـــــمـــــشـــــتـــــقـــــات الــــــنــــــفــــــطــــــيــــــة، مــــع 
استثناءات في هذا العام. ومن البيانات يتبين 
كم المشتقات النفطية المباعة عبر محروقات، 
وكــلــفــتــهــا وحـــجـــم الـــدعـــم، خــــال فـــتـــرة الأشــهــر 

التسعة الأولى من عام 2016.
والجدول التالي يوضح بعض البيانات

الكمية المباعة في شركة محروقات، خلال 9 
أشهر تقارب 4 مليون  مليون طن من النفط، 
أي حــوالــي 28 مليون برميل نــفــط، وكلفتها 
الإجمالية 623 مليار ليرة تقريباً، أي حوالي 

1.2 مليار دولار.
فما هــي مــصــادرهــا؟ هــذا مــا توضحه البيانات 
من تقرير لوزارة النفط منشور في 2016-11.

نت 4.4 مليون طن النفط أمَّ
كانت تصريحات وزارة النفط،  حول كميات 

قاسيون ومن خلال بيانات عن الإنتاج والمبيع، ومن خلال ما رشح من تصريحات حكومية تستعرض أهمّ الأرقام 
وتحللها، لنحاول أن نجمع المعلومات ونطرح الأسئلة الضرورية..

الإنــــــتــــــاج خـــــــال الأشـــــهـــــر الــــعــــشــــرة مـــــن عــــام 
2016، قد بينت أن النفط الخام المستورد 
النفط السورية حمص  المكرر في مصافي 
وبــــانــــيــــاس قــــد بــلــغــت 21.4 مـــلـــيـــون بــرمــيــل، 
أي قــرابــة: 3 مــلــيــون طـــن. مــن الــنــفــط الــخــام 
الــمــســتــورد عــبــر الــخــط الائــتــمــانــي الإيــرانــي، 
والـــــذي أمّـــــن حــســب الــتــصــريــحــات، اســتــيــراد 
بــواخــر شــهــريــة بــحــمــولــة تـــتـــراوح بــيــن 3-2 
ــاً، يـــبـــدو أنـــهـــا لــــم تــنــتــظــم  ــبـ ــقـــريـ مـــلـــيـــون طــــن تـ

بشكل شهريّ.
كــمــا بـــيّـــن الــتــصــريــح ذاتــــــه، بــــأن إنـــتـــاج الــنــفــط 
الــخــام قــد بــلــغ خـــال الأشــهــر الــعــشــرة الأولـــى 
من عام 2016 حوالي 9.8 مليون برميل، أي 

حوالي 1.4 مليون طن.
وبـــيّـــنَ: أن كمية الــمــســتــوردات مــن المشتقات 
الـــجـــاهـــزة بــلــغــت مــلــيــون طــــن: )242 ألــــف طن 
بنزين- 165 ألف طن مازوت- 419 ألف طن 

فيول- 225 ألف طن غاز سائل(
ــا تـــؤمـــنـــه هــــــذه الـــكـــمـــيـــات  ــ  أي، عـــمـــلـــيـــاً: أن مـ
الــمــصــرح عــنــهــا، هــو حــوالــي 4.4 مــلــيــون طن 
مــن الــنــفــط، تشكل حــوالــي 31 مــلــيــون برميل 

نفط.
بينما مجمل ما باعته محروقات من المشتقات 
النفطية قد بلغ قرابة 4 مليون طــن، بفائض 
لإمكانيات الإنتاج والمستوردات يقارب 400 
ألف طن، وحوالي 2.8 مليون برميل، قيمتها 

140 مليون دولار تقريباً.

فــأيــن ذهــــب الــفــائــض الــبــالــغ 400 ألــــف طـــن؟! 
ومن وزعه إن لم تكن محروقات؟!

هل وزع الشركاء النفط الفائض؟!
ــاً مــــن الـــتـــصـــاريـــح الـــحـــكـــومـــيـــة، أنـــه  تــبــيــن أيــــضــ
قــــد تــــم الـــتـــعـــاقـــد مــــع شــــركــــات خــــاصــــة، لــتــقــوم 
ــــة الــــفــــائــــضــــة  ــــريـ ــــريـ ــــكـ ــتـ ــ بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــــطـــــاقـــــة الـ
للمصافي، ففي عام 2016 بدأت شركة جيكو 
الــخــام،  اللبنانية،  بتأمين النفط  أوف شــور 
بموجب عقد ينص على: تأمين النفط الخام، 
وتكريره في المصافي السورية،  مع إمكانية 
عــدم التصريح عن مصادر اســتــيــراده، حيث 
حصلت المصافي على عائد 12 مليون دولار 
من عملية التشغيل هذه، وأن تقوم الشركة 
بـــتـــوزيـــع الـــمـــشـــتـــقـــات، عـــلـــى جــهــتــيــن الأولــــــى: 
المناطق الآمنة في ديــر الـــزور، والقامشلي، 
والـــحـــســـكـــة، أي أن لــهــا إمــكــانــيــة الــتــنــقــل عبر 
ــنـــة. والــجــهــة الــثــانــيــة هــي:  الــمــنــاطــق غــيــر الآمـ
ــلــــى الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن فــي  تــــــوزيــــــع الــــمــــشــــتــــقــــات عــ
الــمــنــاطــق الآمـــنـــة، وبــالــفــعــل كــانــت تصريحات 
غرف الصناعة قد أشارت إلى تأمين الشركة 
لــلــمــشــتــقــات، الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــوقــفــت فـــي شهر 

.2016-5
الــعــقــد، الــــذي يــطــرح الــكــثــيــر مــن الــتــســاؤلات، 
حـــــول وجــــهــــة تـــأمـــيـــن الـــنـــفـــط، وحـــــــول حــصــة 
الــــشــــركــــة مــــن عــمــلــيــة تــــوزيــــع الــــمــــحــــروقــــات.. 
يُـــعـــجـــب الـــحـــكـــومـــة، حـــيـــث أكــــــدت تــصــريــحــات 

الكمية- ألف طنالمادة

مجموع المبيعات خلال 9 أشهر تبلغ
4 مليون طن تقريباً.

1230مازوت
990بنزين ممتاز

1450فيول
280غاز سائل

28بنزين عادي
103كيروسين

170اسفلت
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شؤون اقتصادية
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%10
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جهات مسؤولة في وزارة النفط: أنها 
ستسعى إلى مزيد من التعاقد لتشغيل 
للمصافي  الإضافية  التكريرية  الطاقات 

النفطية السورية!
)الــــــــــــوزارة  أن:  ــتــــصــــريــــحــــات  الــ وأكـــــــــــدت 
أعلنت مع بداية عام 2017 عن عروض 
خارجية جديدة للتكرير، وقد تكون مع 
شــــركــــات خـــاصـــة أجـــنـــبـــيـــة، تـــعـــود لــقــطــاع 
خــاص، محلي بالأغلب، ولكنها مسجلة 
كـــشـــركـــات أجـــنـــبـــيـــة( ودعـــــــا الــصــنــاعــيــيــن 
والقطاع الخاص السوري، إلى السعي 
ــــادة مـــــــن هـــــــــذا عـــــبـــــر اســـــتـــــيـــــراد  ــفــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ
النفط الــخــام، وتــكــريــره وفــق عــقــود مع 

المصافي السورية.

 لماذا هذه الأزمة 
كلها في الربع الأخير؟!

إن وجود فائض -في النفط المؤمن- 
عـــــــــن الــــــــمــــــــبــــــــاع، وفـــــــــائـــــــــض فـــــــــي الـــــطـــــاقـــــة 
التكريرية، وفق التصريحات الحكومية 
والــتــقــاريــر والــبــيــانــات. يــطــرح التساؤل: 
ــــي الـــربـــع  ــــن ســـبـــب الأزمـــــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة فـ عـ
أشـــهـــر  خــــــــال  أي   ،2016 مــــــن  الأخــــــيــــــر 

الشتاء، وحتى الآن..؟
فــإن كــانــت الــظــروف الأمــنــيــة فــي منطقة 
ــــر  حــــــمــــــص، والــــــــبــــــــاديــــــــة، قـــــــد أوقـــــــفـــــــت آخـ
ــلـــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة،  ــلـــيـ ــيــــات الإنــــــتــــــاج الـــقـ ــانــ ــكــ إمــ
فماذا عن الاستيراد؟! طالما أن بيانات 
الـــوزارة تقول: بأنها أمّنت عملياً نسبة 
94% مـــن الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه عــبــر النفط 
الــــــخــــــام الــــمــــســــتــــورد أو عــــبــــر اســــتــــيــــراد 
المشتقات النفطية. فلماذا يتعسر تأمين 
ــتـــوردات الــمــشــتــقــات لـــهـــذا الـــحـــد في  مـــسـ

الربع الأخير؟!
إذا مــــا كـــانـــت الــتــكــلــفــة هــــي الـــســـبـــب، كــمــا 
يـــــحـــــاول الــــمــــســــؤولــــون عـــــن هـــــــذا الـــمـــلـــف 
الــــتــــنــــويــــه بـــشـــكـــل دائــــــــــم، فــــإنــــنــــا نــســتــطــيــع 
أن نــســتــرشــد بــبــيــانــات تــكــالــيــف مــبــيــعــات 

محروقات للدلالة على حجم الحاجة.

فعملياً 4 مــلــيــون طــن مــن الــنــفــط، كلفت 
قــرابــة 623 مليار لــيــرة، أي حــوالــي 1.1 
الــتــســعــة  ــــر  ــهـ ــ مـــلـــيـــار دولار، خــــــال الأشـ
الأولــــــى مـــن الــــعــــام، أي أنــــه مـــن الــمــمــكــن 
تـــأمـــيـــن الـــكـــمـــيـــة الـــوســـطـــيـــة ذاتــــهــــا لــلــربــع 
 400  -366 يــــــقــــــارب  بـــمـــبـــلـــغ  الأخـــــــيـــــــر، 
مــلــيــار   208 وحـــــوالـــــي:  دولار،  مـــلـــيـــون 
ليرة سورية، لكامل حاجات المشتقات 

النفطية.
إن الكلفة الإجمالية الوسطية لمشتقات 
ــــي عــــــام 2016 فـــيـــمـــا لــو  ــمــــحــــروقــــات فـ الــ
تــم تــأمــيــن اســتــيــراد مــشــتــقــات فــي الــربــع 
الأخــيــر، كما فــي بــدايــة الــعــام تبلغ: 830 
مليار ليرة تقريباً، أي حوالي 1.5 مليار 
دولار بــســعــر صــــرف 517 لـــيـــرة مــقــابــل 

الدولار.
وهــــذه تــســتــردهــا الــحــكــومــة، مــن جيوب 
ــقــــات، فــــالــــدعــــم وفــــق  ــتــ ــمــــشــ مـــســـتـــهـــلـــكـــي الــ
الأرقــــــــام الــحــكــومــيــة نــســبــتــه لا تــتــجــاوز 

10% من التكلفة!
إذاً عــمــلــيــاً فــائــض الــطــاقــة الــتــكــريــريــة، لا 
يجد مــزيــداً من النفط الخام المستورد 
ــــي الـــتـــكـــريـــر،  ــاً، لـــيـــتـــم تــشــغــيــلــه فـ حــــكــــومــــيــ
ــتـــيـــراد  وعـــمـــلـــيـــاً لــــم تــنــجــح عــمــلــيــات الاسـ
ــمــــد وبـــــتـــــواتـــــر  ــتــ ــعــ فـــــــي تـــــأمـــــيـــــن مــــــســــــار مــ
مستمر، رغم أنها تمتلك دعماً من الخط 
الائتماني الإيراني، وعقوداً مع شركاء 
ــنـــفـــط  خــــاصــــيــــن يـــســـتـــطـــيـــعـــون تــــأمــــيــــن الـ
التكاليف هو  التقنين فــي  الــخــام؟! فهل 
الــمــشــكــلــة؟ هــــذا مـــا يــتــطــلــب الـــذهـــاب إلــى 
متابعة أرقام الدعم الحكومي للمشتقات 

النفطية..

ما هو حجم الدعم الفعلي؟!
بيانات مبيعات شركة مــحــروقــات، تشير 
إلى أن التكاليف الإجمالية للمشتقات تبلغ 
623 مــلــيــار لـــيـــرة، بــيــنــمــا مــبــيــعــات شــركــة 
مــحــروقــات بلغت قــرابــة 555 مــلــيــار ليرة 
خـــال الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى مــن الــعــام، 
والــدعــم لا يــتــجــاوز 68 مــلــيــار لــيــرة، بــنــاءً 
على الفارق بين وسطي التكلفة ووسطي 
الـــبـــيـــع. أي أنّ الـــســـوريـــيـــن يـــدفـــعـــون لــقــاء 
المشتقات المنفقة نسبة 90% من التكلفة، 

بينما الدعم الحكومي يبلغ %10.
الــتــكــلــفــة الــوســطــيــة لــلــمــشــتــقــات، يفترض 
أنـــهـــا لـــم تــرتــفــع فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
ــــرار ســــعــــر الـــــصـــــرف،  ـــقـ ــتــ ــ الــــــعــــــام، بــــعــــد اسـ
واستقرار أسعار النفط التي إن ارتفعت 
إلــى قرابة  انتقلت مــن 47 دولار،  فإنها 
50 دولار للبرميل. ولكنّ أسعار المبيع 
ارتفعت في شهر حزيران 2016، أي في 
النصف الثاني من الــعــام، وفــي الجدول 
التالي نقارن التكلفة الوسطية الــواردة 
فــي بــيــانــات مــحــروقــات، مــع ســعــر البيع 
بعد الرفع ليتبين الربح من مبيع اللتر 

من المشتقات الأساسية:
ــتــــي تــضــع  ــــات، الــ ــــروقـ ــــحـ ــيــــانــــات مـ وفــــــق بــ
تكلفةً وسطيةً بين الاســتــيــراد والمنتج 
الفعلية،  التكلفة  قــد يضخم  مــا  الــمــحــلــي، 
فإن التكاليف أعلى من المبيعات بنسبة 
الـــتـــســـعـــة الأولـــــــى  10%، خـــــــال الأشـــــهـــــر 
ــعــــار  الأســ رفــــــع  أن  إلا   ،2016 عــــــام  مـــــن 
ــانــــي مـــــن الــــــعــــــام، يـــرفـــع  ــثــ فـــــي الــــنــــصــــف الــ
التكلفة،  أعــلــى مــن  المبيع ليصبح  ســعــر 

لمختلف المشتقات.

أمنت وزارة النفط حتى 
شهر 9-2016 حوالي 

4،4 مليون طن نفط بين 
إنتاج محلي، واستيراد 

خام، واستيراد مشتقات. 
وباعت محروقات 4 مليون 

طن تقريباً وفائض 400 
ألف طن بنسبة 9% لم 

يُبَعْ.

يتبين من المقارنة بين 
التكاليف والمبيعات في 

شركة محروقات أن الدعم 
لا يتعدى نسبة %10 

من التكلفة، ومبلغ 68 
مليار ليرة خلال الأشهر 

التسعة الأولى في عام 
.2016

445 مليار ليرة مبلغ دعم 
المشتقات المخصص، 
في موازنة 2016، وهو 

يعادل أكثر من ستة 
أضعاف ونصف الدعم 

المنفق فعلياً خلال 
الأشهر التسعة الأولى.

الربح من الليترسعر البيع بعد الرفعالتكلفةالمادة
16018020المازوت
2212254البنزين
11115039الفيول

 ماذا عن 
مئات مليارات الدعم؟!

كــانــت الحكومة قــد وضــعــت مبلغ 445 
مـــلـــيـــار لـــيـــرة فــــي مــــوازنــــة عـــــام 2016، 
لدعم المحروقات. وهذا المبلغ يشكل 
ــتــــة أضـــــعـــــاف رقـــــــم الــــدعــــم  ــــر مـــــن ســ ــثـ ــ أكـ
المنفق فعلياً على المشتقات النفطية: 
68 مليار ليرة، خلال أول 9 أشهر من 

عام 2016.
بــــالأســــعــــار  ــقــــات  ــتــ الــــمــــشــ بــــيــــع  إن  أي: 
الـــمـــحـــررة، يــوفــر عــلــى الــحــكــومــة مبلغ 
337 مليار ليرة، كانت قد وضعتها في 
إنفاق موازنتها العامة، ولم تنفقها. ولو 
أنها أنفقتها في تأمين تدفق المزيد من 
الــنــفــط الــخــام، أو فــي تخفيض أســعــار 
المشتقات المباعة، فإنها تستطيع، إما 
المستوردة  المشتقات  كمية  تزيد  أن 
إلــى الــنــصــف، أو تستطيع أن تخفض 
أسعار المشتقات المباعة إلى النصف، 
مــســاهــمــة بــكــلــتــي الــحــالــتــيــن فـــي تحفيز 
الإنتاج، وعدم تعطيله، وفي تخفيض 

الأسعار..
ــة، الـــتـــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ولــــكــــن الــــســــيــــاســــة الاقـ
تــــــديــــــر شــــــــــــؤون ومــــــــــــــــوارد الــــــــبــــــــاد، لا 
ــالــــح  ــالـــــح الإنــــــــتــــــــاج ومــــصــ ــ ــكــــس مـــــصـ ــعــ تــ
عــمــوم الــســوريــيــن، بــل عملياً بــإدارتــهــا 
المتكاسلة المتقشفة لأزمة المحروقات، 
تــعــكــس مــصــالــح مــن يستفيد مــن أزمــة 
القطاعات الكبرى، أي أولئك القادرين 
عـــلـــى الـــحـــلـــول مــــكــــان )جــــهــــاز الــــدولــــة( 
الـــــذي يــفــشــل، مـــع هــــذه الــســيــاســة، عن 
الوطنية.  الاقــتــصــاديــة  المهمات  إدارة 
ــــة،  ــعـ ــ ــــريـ ــــسـ الـ الــــــحــــــلــــــول  تــــــطــــــرح  والآن 
والــتــي تــنــاســب كــبــار الــســمــاســرة: مثل 
إتـــاحـــة اســتــيــراد الـــمـــحـــروقـــات، تشغيل 
المصافي لمصلحة الغير، تأمين النفط 
من شركات، والتساهل مع مصادرها، 
ــيــــراد الــمــشــتــقــات  ــتــ تـــأمـــيـــن صـــفـــقـــات اســ
ــــات الأزمـــــــات، وبــالــســعــر الـــذي  فـــي أوقــ

يفرضه )المنقذون( وهكذا دواليك..
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شؤون اقتصادية

صرح الوزير في اجتماع إعلامي أن مؤسسات 
الــخــزن والتسويق،  الــثــاث:  التدخل الإيجابي 
والاستهلاكية، وسندس لم تكن تساهم إلا بما 
نسبته 5% فقط من الإنــتــاج في الــســوق. وأن 
إلــى %25،  الجديدة سترفع الحصة  المؤسسة 

أي ربع حجم السوق المحلية.
ــــذه  ــــى هــ ــلــ ــ ــــم الـــــــــديـــــــــون عــ ــــجــ ــا وضـــــــــــح أن حــ ــ ــمــ ــ كــ
الـــمـــؤســـســـات والـــتـــشـــابـــكـــات الــمــالــيــة قـــد تــجــاوز 
40 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، وخـــســـائـــر الــــخــــزن الــتــســويــق 
تجاوزت 23 مليار ليرة في 2016، وأحاله كله 

للترهل والفساد.
ــــر، عــــن الــــقــــوى الــخــفــيــة الــتــي  كـــمـــا كـــشـــف الـــــوزيـ
ــلـــت إلــــى تــهــديــده  تــتــلــطــى لــعــمــلــيــة الــــدمــــج، ووصـ

شخصياً.
الــوزيــر يقول أن المؤسسة الجديدة ستطرح 
أســعــارهــا بنسبة أقــل مــن الــســوق بـــ %40-20، 
وأن استثمار مؤسساتها سيصبح أكثر فعالية.

أما رئيس الوزراء فقد حاول )إثارة الحماسة( 

فــي أرواح الــمــواطــنــيــن، عــنــدمــا أشـــار إلـــى أنهم 
ســيــرون تــغــيــيــرات كــبــرى فــي عــمــل مؤسسات 

التدخل الإيجابي.
ــيـــع الــــــقــــــول: )عـــــســـــى خــــــــيــــــــراً(.. ولـــكـــن  ــتـــطـ ونـــسـ
العديد مــن الــمــؤشــرات لا تطمئن! فـــإذا لــم يتم 
الــحــديــث عــن إمــســاك الــدولــة بنسبة كبيرة من 
التجارة الخارجية، وعدم تسليمها للسماسرة 
والوكلاء عبر المناقصات، وإذا لم يتم الحديث 
عن جاهزية لتمويل عمليات تخفيض الأسعار، 
أي جاهزية لتمويل دعم أسعار منتجات هذه 

المؤسسة، فإن هذا لن ينفع في تخفيض جدي 
للأسعار، وسيبقى القائمون عليها، حتى وهم 
للجوء  إنجاحها مضطرين  إلــى  فعلياً  يسعون 
ــا، لأن الــمــؤســســة  إلــــى مــنــطــق الــــســــوق، وقــــواهــ

سيصبح هدفها الربح.
أما الأهم، أن ملفات الفساد التي ذكرها الوزير، 
فــي عــام واحـــد، فهي تعالج بعقلية: )عــفــى الله 
عما مضى.. ونحن أبناء اليوم(، لينعم فاسدو 
الأمس في تلك المؤسسات بمناصب ومواقع 

جديدة، في حضن الوطن.

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

فــــرة تــقــول الــحــكــومــة أنــهــا تــقــيــد الــمــســتــوردات، 
وأخــــــــــــرى تـــــقـــــول أنـــــهـــــا تـــــمـــــول مـــخـــتـــلـــف أنــــــــواع 
المستوردات، ولاحقاً تصدر دليلًا يفند المواد 
المسموحة والممنوعة، ومــع هــذا يبقى التجار 

بحاجة إلى مزيد من الاستفسار والتوضيح..
وتـــأتـــي فـــتـــرات أخــــرى لــتــرتــفــع الـــوتـــيـــرة، فتتهم 
ــيــــع الإجـــــــــــــــــــازات، وعـــــــدم  ــبــ ــــة الـــــتـــــجـــــار بــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
استخدام دولار التمويل في الاستيراد، ورفع 
الأســــعــــار فـــــوق ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــصــــرف، ويــتــهــم 
التجار الحكومة بأنها لا ترسو على بر سياسة 
ــتــــورديــــن، وتــعــطــي  ــمــــســ وقـــــــــــرار، وتـــمـــيـــز بـــيـــن الــ

بعضهم دوناً عن بعض..
ــــد لا نــمــتــلــك  ــــل هـــــــــذا؟! قـ ــــاذا يـــــــدور وراء كـ ــمـ ــ فـ
الإجــابــة الــدقــيــقــة، ولكننا نستطيع الــقــول بأن 
التجارة الخارجية والاستيراد تحديداً والذي 
أصبح خلال الأزمــة يشكل نسبة تقارب %30 
مــن الــنــاتــج، هــو موضع صــراع مصالح. حيث 
أن سلطة السماح والمنع، عبر الإجازات، هي 
بــــاب هــــام مـــن أبـــــواب الــضــغــط لــتــوزيــع حصة 
مـــن قــطــاع يــبــلــغ قـــرابـــة ثــلــث الـــنـــاتـــج. ويــضــاف 
إلـــى ذلـــك أن الــقــطــاع مــقــتــرن مـــع مــبــالــغ هــامــة 
لتمويل المستوردات وصلت إلى 980 مليون 
دولار تقريباً في عام 2015. وهــذه الملايين 
الــــدولارات الحكومية مسعرة بسعر أقل  مــن 
مــن الــســوق غــالــبــاً، وكــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع تعتبر 
حيازة الـــدولار الرخيص في أوقــات تغيرات 
سعر صرف الــدولار التي امتدت طــوال عمر 

الأزمة، ميزة تتيح ربح من فوارق السعر.
يـــضـــاف إلـــــى هـــــذا وذاك أن الــتــســهــيــل الـــواســـع 
لعمليات الاســتــيــراد وإزالــــة اشــتــراط الموافقة، 
يتيح تــوســع فــي اســتــيــراد الــبــضــائــع وكــســر في 
أســـعـــار الــســلــع الـــمـــســـتـــوردة الاحـــتـــكـــاريـــة، وهـــذا 
لا يــنــاســب قــــوى الاحـــتـــكـــار! وأخــــيــــراً اســتــمــرار 
السماح والمنع، يعني استمرار تدفق البضائع 
المهربة، وهو ما ينبغي قراءته على أنه حصة 

هامة للفساد المنتعش من أسواق التهريب..

هل يمكن حل العقدة؟!
حجة الحكومة فــي تقييد الاســتــيــراد، هــي منع 
تــوســع الــطــلــب عــلــى الــــدولار فــي الــســوق، وهــذا 
ــنــــع. فــتــقــيــيــد  ــمــ صـــحـــيـــح لـــــو أنــــهــــا قـــــــــادرة عـــلـــى الــ
ــالـــمـــا أن الــكــتــلــة  الاســــتــــيــــراد لا يـــعـــنـــي شــــيــــئــــاً، طـ
ــــدولار مـــوجـــودة فـــي الــســوق،  الأســاســيــة مـــن الــ

والـــكـــتـــلـــة الأســــاســــيــــة مــــن الـــبـــضـــائـــع هــــي بــضــائــع 
مهربة، بالتالي فإن التقييد قد يفيد في توسيع 
الــطــلــب عــلــى دولار الـــســـوق، ولا حــل فــعــلــي إلا 

بتقليل الحاجة للاستيراد من أساسه!
فــإن كــانــت الحكومة فــعــاً تــريــد أن تقلل الطلب 
عــلــى الـــــــدولار، وتــســتــمــر بــتــأمــيــن تـــدفـــق الــســلــع، 
عــلــيــهــا أن تـــوســـع ســــوق الاســـتـــيـــراد الــحــكــومــي 
لــلــمــواد الأســـاســـيـــة فـــي ظـــــروف الأزمــــــة، والــتــي 
تــنــعــش جـــيـــوب الـــتـــجـــار أصــــحــــاب الـــحـــظـــوة مــن 
ــلـــع الـــغـــذائـــيـــة  ــتــــوردي الــــكــــم الأكــــبــــر مــــن الـــسـ مــــســ
ــــة الأخــــــــــــرى. لـــتـــتـــرك  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلــــع الأسـ ــــعـــــض الــــســ وبـ
حــيــنــهــا لــلــســوق أن تـــؤمـــن الــســلــع الأخــــــرى من 
دولاراتها الخاصة، وحينها إمكانيات السوريين 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة الـــضـــيـــقـــة ســـتـــقـــلـــص الـــطـــلـــب عــلــى 
ــيـــــراد، وتــــــــودي بــــه إلـــى  ــ ــتـ ــ الــــــــــدولار، وعــــلــــى الاسـ

استقرار عند مستوى الطلب الموضوعي.

لكن الحكومة ستستمر بالتقييد الشكلي، لأنها 
لا تـــخـــطـــط لـــتـــوســـيـــع دور جــــهــــاز الــــــدولــــــة فــي 
الـــســـوق، والــتــجــار ســيــســتــمــرون بــالــضــغــط على 
سيهاجمونها  ولكنهم  التقييد،  لتزيل  الحكومة 
أشـــد هــجــوم إذا مــا ســعــت لتضمن تــحــكــم جهاز 
الــــدولــــة بـــتـــجـــارة الــــمــــواد الأســـاســـيـــة لــلــســوريــيــن 

بأسعار غير احتكارية، أو بأسعار مدعومة.
الــــتــــصــــريــــحــــات  ســــتــــســــتــــمــــر  وذاك  هــــــــــذا  وبــــــيــــــن 
والــــتــــجــــاذبــــات وســـتـــبـــقـــى بـــعـــض قــــــوى الـــســـوق 
الــمــســتــفــيــدة مــــن ســلــطــة جـــهـــاز الـــــدولـــــة، تـــزاحـــم 
قـــــــــــوى الــــــــســــــــوق الـــــــتـــــــي لــــــديــــــهــــــا قـــــــــــوة الــــــــــــــدولار 
والــعــاقــات وإمــكــانــيــات الــتــهــريــب، جميع هــؤلاء 
اقتصادية، لا تريد أن  مستفيدون مــن سياسة 
تــفــعّــل دور جــهــاز الـــدولـــة وحــصــتــه مـــن الــســوق 
لمصلحة عموم السوريين، الذين يلعبون دور 

المشاهدين حتى الآن..

مؤشرات أولية لأسعار كانون الأول- 2017

قاسيون سترصد شهرياً أهم المتغيرات المؤشرة على ارتفاعات 
الأسعار في السوق السورية، وخلال الشهر الأول من عام 2017 
ومن رصد الذهب- والدولار في سوق دمشق، وأسعار منتجات 

غذائية وفق نشرة أسعار مديريات التجارة الداخلية.
4% الذهب

• ارتفع سعر غرام الذهب في السوق السورية من 17 ألف ليرة 
وصولًا إلى 17800 ليرة بين 1-1-2017، إلى 2-1- 2017

2.5% الدولار
• ارتفع سعر صرف الدولار في أسواق دمشق بنسبة 2.5% من 

511 إلى 524 ليرة مقابل الدولار.
%2

ارتفعت أسعار الفروج الحي بنسبة 2% من 750 ليرة للكغ، إلى 
•765 ليرة للكغ.

7% البطاطا
•ارتــفــعــت أســعــار الــبــطــاطــا بنسبة 7.4% مــن 270 لــيــرة لــلــكــغ إلــى 

290 ليرة.
13 % الكرمنتينا

• ارتفعت أسعار الكرمنتينا بنسبة 13% من 150 ليرة للكغ إلى 
170 ليرة للكغ.

مسلسل إجازات الاستيراد.. بطولة الحكومة والتجار

طوي صفحة الفساد.. وفتح مؤسسة جديدة!
كشف وزير التجارة الداخلية عما يعرفه 

الجميع أي عن حجم الفساد الكبير في 
مديريات الوزارة التي سيتم دمجها اليوم 

في )المؤسسة السورية للتجارة(.

أسبوعياً يتجدد السجال بين الحكومة والتجار على إجازات الاستيراد 
وتمويل المستوردات، في مسلسل مستمر لا يستقر على قرار..
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شؤون اقتصادية

ــفــــع  ارتــ  2015  -2000 ــيــــن  بــ ــتـــــرة  ــ ــفـ ــ الـ خـــــــال 
ــنـــي،  بــعــاقــتــهــا مــع  ــيـ الـــفـــائـــض الــــتــــجــــاري الـــصـ
الولايات المتحدة قرابة 9 أضعاف، من 29.8 
مليار دولار، وصولًا إلى 266 مليار دولار.

وكذلك الأمــر، ارتفعت عوائد تجارة التجزئة 
في الولايات المتحدة من بيع هذه الصادرات 
الــصــيــنــيــة، لتحقق أربـــاحـــاً بــقــيــمــة  17.8 مليار 
 97.9 إلــــــى  وصـــــــــولًا   2000 عــــــام  فـــــي  دولار 
مليار دولار في 2011، بمقدار ارتفاع خمسة 

أضعاف ونصف.
ــعــــوائــــد  ــــة الأرقـــــــــــــام إلـــــــى أن الــ ــــارنـ ــقـ ــ ــيــــر مـ وتــــشــ
الداخلي كانت تشكل نسبةً  الأميركية بالبيع 
تقارب 60% من العوائد الصينية من التصدير 
فــي عـــام 2000، وقـــد انــخــفــضــت هـــذه النسبة 
إلــى 36%، أي إن عــوائــد الصين مــن تجارتها 
الــخــارجــيــة مــع امــريــكــا أصــبــحــت أكــثــر جـــدوى، 
ــد الـــبـــيـــع الــــداخــــلــــي الــــذي  بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع عــــوائــ

تحصل عليها شركات المبيعات الامريكية.
ويــمــكــن تفسير هـــذا بتحسن نــوعــيــة وأســعــار 
ــــدرة مــــــن جـــهـــة،  ــــصــ ــمــ ــ ــة، الــ ــيــ ــنــ ــيــ الــــبــــضــــائــــع الــــصــ
وبــتــراجــع الاســتــهــاك الــمــحــلــي، فــي الــولايــات 
ــد يـــكـــون هـــذا  ــ الـــمـــتـــحـــدة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وقـ
ــيــــر هــــــو واحــــــــــد مــــــن مـــــحـــــفـــــزات الإدارة  ــغــ ــتــ الــ
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، لـــــزيـــــادة الـــضـــغـــط عــلــى 
الـــصـــيـــن، وزيـــــــادة عـــوائـــد الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 

لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية..

تـــرامـــب  ــانــــت إدارة  كــ بـــعـــد أن  مـــــؤكـــــداً  لـــيـــس 
ــعــــرفــــة جـــمـــركـــيـــة عــلــى  ــلـــجـــأ إلـــــــى فـــــــرض تــ ــتـ سـ
الصادرات الصينية أم لا، وقد كان جوزيف 
ستيغليتز الاقتصادي الأمريكي الحائز على 
جـــائـــزة نـــوبـــل والـــمـــعـــادي لـــتـــرامـــب، قـــد تــوقــع 
بـــأن إجـــــراءات مــن هـــذا الـــنـــوع، ســتــؤدي إلــى 
نشوب حرب تجارية، غير متوقعة العواقب، 
وســتــكــون لـــدى الــصــيــن قـــدرة ومـــرونـــة أعلى 
على التكيف مع خسائرها، واتخاذ إجراءات 
رد ســــتــــكــــون مـــــؤلـــــمـــــةً لاقـــــتـــــصـــــاد الــــــولايــــــات 

المتحدة.
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، فـــإن إجــــــراءات مـــن هــذا 
النوع، ستؤدي عملياً إلى خسائر مباشرة في 
الاقتصاد الصيني، وتراجع في النمو، ولكنها 
ستشكل دافــعــاً إضافياً لتعزيز شــعــار: )النمو 
المعتمد على الاستهلاك المحلي( المعتمد في 
الصين منذ عام 2015 لرفع مستويات معيشة 
السكان، ومواجهة تراجع الطلب الاقتصادي 

العالمي في ظل الأزمة العالمية.
وهـــــــذا بــــــــدوره أيـــــضـــــاً، قــــد يـــنـــعـــش الـــقـــطـــاعـــات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة فـــــــي الــــــــداخــــــــل الأمـــــــريـــــــكـــــــي، الــــتــــي 
الــمــنــتــجــات الصينية،  ستتخلص مــن مــنــافــســة 
بتكاليفها المنخفضة، ما سيغير من التوازنات 
ــــة فـــــي الــــــداخــــــل الأمــــــريــــــكــــــي،  تــلــك  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
التوازنات التي تلعب دوراً كبيراً في الصراع 

السياسي الأمريكي العلني اليوم.

2 مليار مستخدم وأكثر من ربع سكان العالم، 
يـــســـتـــخـــدمـــون مـــنـــتـــجـــات شــــركــــة فـــايـــســـبـــوك فــي 
تطبيقاتها المتعددة التي تستحوذ عليها تباعاً، 
فإضافةً إلى الشبكة الأساسية التي تضم حوالي 
1.9 مــلــيــار مــســتــخــدم، يــتــبــع لــفــايــســبــوك تطبيق 
المسنجر للموبايل، الواتس أب، والانستغرام، 
وتسعى الشركة إلى التحكم ونشر الاستخدام 
ــقـــــات تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــــواقـــــــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ الــــــــــواســــــــــع لـ
الافــتــراضــي التي كانت تقتصر حتى الآن على 

ألعاب الفيديو، والأفلام.
المنشور  فايسبوك  لشركة  المالي  التقرير  فــي 
كــل  أن  ــبــــوك:  ــايــــســ فــ أعـــلـــنـــت   ،2017-2-1 فـــــي 
ــــن الـــمـــلـــيـــاريـــن الـــمـــشـــتـــركـــيـــن، حــقــق  مـــســـتـــخـــدم مـ
عائداً وسطياً للشركة حوالي: 4.83$، ويرتفع 
هـــذا الــوســطــي فـــي الـــــدول ذات الـــدخـــل الأعــلــى، 
والاســتــخــدام الأوســــع والأكـــثـــر تــنــوعــاً، كــمــا في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وكـــنـــدا بــالــتــحــديــد إلــــى عــائــد 

19.8 دولار من كل مستخدم.
ومن هذا الرقم الوسطي البسيط فإن الشركة 
أعلنت أن أرباحها الصافية قد وصلت إلى 10.2 
مليار دولار، خلال هذا العام، حيث ارتفع عدد 

مستخدمي الشركة بمعدل 18% تقريباً.
ــــام  ــــمـ ــقـــــق عـــــــوائـــــــدهـــــــا مــــــــن انـــــضـ ــ الــــــشــــــركــــــة لا تـــــحـ
مستخدمين جدد وحسب، بل تحاول أن ترفع 
الــعــوائــد مــن المستخدمين الــمــوجــوديــن، وذلــك 
عــبــر إشــراكــهــم فـــي مـــزايـــا تطبيقاتها الــمــتــنــوعــة، 
الــتــي يعتبر كــل جــديــد منها، بــابــاً جــديــداً لزبائن 
الــفــايــســبــوك الأســاســيــيــن الــمــعــلــنــيــن والـــشـــركـــات 
ومــــــــــراكــــــــــز الأبـــــــــــحـــــــــــاث. ومــــــــصــــــــدر دخـــــــــــل جــــديــــد 
للمستثمرين في أسهم الشركة التي ترتفع تباعاً 

مع استمرار التوسع.
ــفــــاع أربــــاح  يــعــتــبــر 2016 عـــامـــاً قــيــاســيــاً فـــي ارتــ
فايسبوك، حيث بلغ معدل الارتــفــاع 177% عن 
2015، وارتفعت كذلك نسبة الربح الصافي من 

الإيرادات الإجمالية.

حيث أن مجمل عوائد فايسبوك في عام 2016 
الــصــافــي  الــــربــــح  ــا  ــ أمـ ــلـــغ: 27.6 مـــلـــيـــار دولار،  بـ
بــنــســبــة 38% مــن  مـــلـــيـــار دولار  بـــلـــغ 10.6  فـــقـــد 

الإيرادات.
بينما كانت نسبة الربح من إجمالي الإيــرادات 

في عام 2015: 20% تقريباً.

من أين تأتي الأرباح ولمن تعود؟!
ــإن نـــســـبـــة 97% مــن  ــ ــقـــريـــر الــــشــــركــــة فــ بـــحـــســـب تـ
ــــة تـــــأتـــــي مــــــن الإعـــــــانـــــــات،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــا الإجـ ــــ ــهـ ــ ــــراداتـــ ــ إيـ
ــــي مـــن  ــأتــ ــ ــبــــة 3% مـــــــن الإيـــــــــــــــــــرادات تــ بــــيــــنــــمــــا نــــســ
نشاطات وخدمات مركز عملياتها، أي إدارتها 
فــــايــــســــبــــوك عــــدد  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، حــــيــــث زادت 
الــربــع خــال  بــمــقــدار  فيها  العاملين  المهندسين 

عام 2016. 
ــا مـــــــــارك  ــ ــهــ ــ ــــســ ــــؤســ الـــــــشـــــــركـــــــة الــــــــتــــــــي يـــــــديـــــــرهـــــــا مــ
زوكربيرغ، ويعتبر أكبر حامل لأسهمها بنسبة 
ــالــــي مــن  ــتــ ــالــ ــــم، وبــ ــهــ ــ 28.8% مـــــن مـــجـــمـــوع الأســ
الربح، لديها مجلس إدارة مكون من 10 جهات، 
موزعة بين شخصيات، وشركات، من ضمنها: 

مــــايــــكــــروســــوفــــت وجــــــولــــــدمــــــان ســــــاكــــــس، وهــــــذا 
الــمــجــلــس الـــمـــكـــون مــــن عـــشـــرة أطـــــــراف تــمــتــلــك 
نسبة 67% من أسهم فايسبوك، وحــوالــي: 7.1 

مليار دولار ربح صافٍ في عام 2016. 

لماذا كل هذا الإنفاق على الإعلام؟!
تــحــصــل شـــركـــة فـــايـــســـبـــوك عـــلـــى نــســبــة 97% مــن 
أرباحها من الإعــانــات، أي أن شركةً واحــدةً من 
شــركــات الإعــــان الإلــكــتــرونــي تحصل عــلــى دخــل 
9.8 مــلــيــار دولار خــــال ســنــة واحـــــدة فــقــط، من 
السعي المحموم للشركات العالمية للحصول على 

هذا المنبر العالمي الذي يضم ملياري مستهلك!
يعتبر الإنفاق على التسويق والإعلانات، واحداً 
مـــن أهــــم تــكــالــيــف الـــشـــركـــات والأعــــمــــال الــعــالــمــيــة 
الـــيـــوم، وهـــو فـــي تــصــاعــد كــبــيــر مــنــذ ثمانينيات 

القرن الماضي، مع تعمّق الأزمة الاقتصادية.
حــيــث بــلــغ الإنـــفـــاق الــعــالــمــي عــلــى جــمــيــع أشــكــال 
الإعـــــان فـــي عــــام 2015 مـــا يـــقـــارب 600 مــلــيــار 
دولار، ونسبة 8% من الناتج الإجمالي العالمي 

في عام 2015.

ــذا عــلــى الــتــســويــق  لـــمـــاذا تـــدفـــع الـــشـــركـــات كـــل هــ
والإعـــانـــات؟! لأنــهــا فــي حــالــة تنافس محموم، 
عــلــى الــطــلــب الــعــالــمــي والاســـتـــهـــاك الــمــتــقــلــص، 
مــع تعمّق الأزمـــة الاقــتــصــاديــة وتمركز الــثــروة، 

وتراجع معدل الربح العالمي.. 
ــثــــروة،  ــا يــفــســر الـــتـــوســـع الـــهـــائـــل فــــي الــ وهــــــذا مــ
والـــدخـــل الــمــتــمــركــز فـــي قــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والإنــــــتــــــرنــــــت، الــــتــــي ارتــــبــــطــــت ارتـــــبـــــاطـــــاً عــمــيــقــاً 
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات بــقــطــاع الإعــــــام والــتــســويــق 
ــبــــحــــت لا تـــنـــفـــصـــل عــنــه  الـــمـــنـــتـــعـــش كـــــذلـــــك، وأصــ

كثيراً..
ــلــــه والــــــمــــــوزع  ولـــــكـــــن هــــــــذا الــــــربــــــح الــــمــــتــــوســــع كــ
ــا مـــــــن شـــــــركـــــــات الإعـــــــــام  ــ ــــرهــ ــيــ ــ لــــفــــايــــســــبــــوك وغــ
بــجــدوى تكاليف  الأمـــر  العالمي، يرتبط بنهاية 
بقدرات  بــدورهــا  المرتبطة  الدعاية والتسويق، 
ــــروة عـــلـــى الـــشـــرائـــح  ــثـ ــ ــــع الـ ــــوزيـ الاســــتــــهــــاك، وتـ
الأوســــــــــــــع مـــــــن الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن عـــــالـــــمـــــيـــــاً. وهـــــــذه 
الانــــتــــعــــاشــــة مـــؤقـــتـــة ومـــرتـــبـــطـــة بـــتـــعـــمّـــق الأزمــــــة 
الاقتصادية العالمية والتراجع الكبير في الطلب 

العالمي..

10 مليار دولار أرباح فايسبوك في 2016!
أكثر من 2 مليار مستخدم، يحققون عوائد خياليةً لشركة فايسبوك.. 
رغم أن كلًا منهم يحقق عائداً سنوياً بسيطاً يقارب 4.8 دولار فقط..

)ضرائب ترامب( قد تكلف الصين 149 مليار دولار!
أشار تقرير نقلته 

وكالة سبوتنيك 
الروسية أن الخسائر 
الصينية قد تتراوح 

بين 43 مليار دولار 
وصولًا إلى 149 

مليار دولار، إذا ما 
أعلن ترامب الحرب 

التجارية على الصين، 
ورفع التعرفة 

الجمركية على 
الصادرات الصينية.

149

43

ما هي خسارة الصين من ضرائب ترامب المتوقعة؟!

تعرفة 15%تعرفة %45

خسارة الصادرات الصينية - مليار $

%1650

$ 4.83

ارتفعت الأرباح 
الصافية لشركة 

فايسبوك خلال ست 
سنوات من 606 

مليون دولار إلى 10.6 
مليار دولار في عام 

2016، بنسبة 1650 
وقرابة 17 ضعف!

كل مستخدم من 
مستخدمي فايسبوك 
البالغ عددهم مليارا 

شخص، يحقق 
ربحاً وسطياً سنوياً 

لفايسبوك بمقدار 
4،83 دولار فقط، 

ولكن بالمجموع 10.6 
مليار دولار!
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علوم وتقانة

تناولت الدراسات التخطيطية السابقة، لمدينة 
ــــة الـــمـــائـــيـــة بـــطـــرائـــق  ــــوازنـ ــــمـ دمــــشــــق مـــعـــالـــجـــة الـ
مختلفة وكانت نتائجها متباينة، لغياب العديد 
ــلـــمـــوازنـــة الــمــائــيــة  مــــن الــــمــــؤشــــرات الـــقـــيـــاســـيـــة لـ
ــةً مــعــدل  ولـــتـــفـــاوت بــيــانــاتــهــا الأســـاســـيـــة وخـــاصـ
الــواحــد سنوياً  الفرد  النمو السكانيّ ونصيب 
ــــات الـــــمـــــوارد  ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــاه؛ ونـــــســـــب اسـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مـــــن الـ
الــمــائــيــة، وغــيــرهــا، وخــلــصــت إلـــى أن الــمــوازنــة 

الحالية لمياه الحوض غير متوازنة.
ــاً جـــــائـــــراً،  ــ ــــزافـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــة اسـ ــائــ تـــشـــهـــد الـــــــمـــــــوارد الــــمــ
الطبيعية  الــخــارطــة  تهدد  لتحديات  وتتعرض 
لــلــمــنــطــقــة، وتــجــعــلــهــا عــــرضــــةً لـــتـــغـــيـــرات بــيــئــيّــة 
خطيرة، وتغيرٍ مورفولوجي، نتيجة السحب 
غير الآمــن للمياه، واستخدام طرائق تقليدية 
فــي الــــري، تستهلك كــمــيــات كــبــيــرةً مــن الــمــيــاه 
واتـــبـــاع  /لـــلـــهـــكـــتـــار/ســـنـــة،  ) 14000م3  بـــمـــعـــدل 
ــلــــى وحـــــــــدة مـــســـاحـــة  ــتـــمـــد عــ ــعـ تــــســــعــــيــــرة ري تـ
المستهلكة،  الــمــيــاه  الأرض ولــيــس على كمية 

وهذا ما ينتج عنه استخداماً مفرطاً للمياه.
لا تصل معظم تدفقات مياه الصرف الصحي 
المعالج، إلى المساحات الزراعية، ضمن حدود 
الحوض، وتُصرفُ إلى مساحة أراضٍ زراعية 
مـــــحـــــدودة، نــتــيــجــة الـــنـــقـــص فــــي شــبــكــة الـــــري، 

وشبكة التوزيع غير الملائمة. 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ بـــــاســـــتـــــمـــــرار الاتـــــــجـــــــاهـــــــات الـ
عدد  سيرتفع  المتوسط-  السكانية-الفرض 
الــســكــان فــي محافظتي دمــشــق وريـــف دمشق 
من نحو 4.25 (مليون نسمة في عام  2010 
إلى ما يزيد قليلًا على  ) 6(ملايين نسمة في 
بكثافة سكانية مجالية شائبة)  الــعــام  2030 
700 (نــســمــة/ كـــم 2، إِذْ يــمــثــل حـــوضـــا بـــردى 
والأعــــــوج، أقـــل مـــن  5٪ مـــن مــجــمــوع مساحة 
ســـوريـــة، بـــمـــوارد مــائــيــة مــتــجــددة أقـــل مــن ٪5 
من المجموع الوطني العام، مقابل عدد سكان 
فعلي في عام ) 2010 ( يشكل أكثر من 20 ٪ 
من مجموع السكان الوطني، وهو ما سيرتب  
آثــــــاراً وخــيــمــةً عــلــى مــــــوارده الــمــائــيــة، إذ يــزيــد 
العجز المائي في الحوض على) 300 ( مليون 
م 3/سنة في عام ) 2010 (؛ يجري تعويضها 
مـــن مـــخـــزون جــوفــي غــيــر مــتــجــدد، ويــتــعــرض 
منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى استنزاف مُجهد . 
يمكن تخفيف العجز المائي، باستخدام تقانات 
الـــري الحديثة 50 ٪( مــن الــمــيــاه، واســتــخــدام 
ــتــــي تـــــوفـــــر  30  ــيــــاه الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي-٪ الــ مــ
ــــد طـــلـــب  ــــســ الــــمــــعــــالــــجــــة ثــــــانــــــيــــــةً( فـــــــي الـــــــــــري ولــ
الــصــنــاعــة. لــكــن الـــحـــوض ســيــبــقــى يــعــانــي على 
مستوى مــوارده من العجز السلبي، ومن ثَمّ 
عدم كفاية الموارد المائية، الذي من المتوقع 
أن يــصــل بــحــلــول الـــعـــام ) 2030 ( فـــي حــال 
استمرار الاتــجــاهــات  إلــى مستويات خطيرة 
بـــات حــوضــا بــــردى والأعـــــوج يــضــمــان وضــعــاً 
راهناً من السكان، وصل نصيب الفرد فيه من 
المياه إلى ثلث خط الفقر المائي المدقع، الذي 
حددته هيئة الأمــم المتحدة 500 م 3 سنوياً 
للنشاطات كّلها، ومن المرجّح أن يصل نصيب 
الفرد إلى خُمس خط الفقر المدقع؛ مما يشكل 
ضغطاً سكانياً على الحوض لا يمكن احتماله. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

إشكاليات مائية

تدجين الحبوب في منطقة المتوسطًوجدتها

ǧǧحسام الماني

ورغــــــم أن الأشــــكــــال الـــدقـــيـــقـــة لــتــنــوع 
أن  إلا  ــــة  ــنـ ــ ــــكـ ــــمـ مـ غــــــيــــــر  الـــــمـــــحـــــاصـــــيـــــل 
هــنــاك أكــثــر مــن 500 نـــوع محاصيل 
ـــــي حـــــــوض الــــمــــتــــوســــط،  مـــــــزروعـــــــة فـ
بــمــا فيها الأنــــواع الأصــلــيــة والغريبة 
التي زرعت هنا في بادئ الأمــر. إن 
الأصل الدقيق للزراعات في المنطقة 
ــيــــن حـــــوالـــــي 9000  ــتـــــي وُجــــــــــدت بــ ــ الـ
إلـــى 11000 ســنــة خــلــت، مــع الشعير 
 )Triticum( والقمح )Hordeum(
ربما تكون أول الأنــواع  المزروعة، 

التي دُجِّنت في هذه المنطقة.
وربــمــا كـــان الـــصـــيـــادون- الــجــامــعــون 
ــلــــون الـــــحـــــبـــــوب الـــــبـــــريـــــة مـــنـــذ  ــغــ ــتــ يــــســ

23000-20500 سنة خلت.
إن تــدجــيــن الـــنـــبـــاتـــات ارتـــبـــط بشكل 
واضـــح مــع تدجين الــحــيــوانــات. وتم 
ــــة« تـــطـــوريـــة لـــأعـــاف  ــعـ ــ إعــــطــــاء »دفـ
والــنــبــاتــات الــرعــويــة للماشية – مثل 
 Medicago( الـــفـــصّـــة  أو  الـــبـــرســـيـــم 
sativa( – من قبل البشر في نفس 
الــوقــت _أو قبل ذلـــك_ الـــذي ظهرت 
ــيــــه الــــحــــبــــوب الأولــــــــــى الـــــمـــــزروعـــــة.  فــ
والــــمــــاط،  الـــطـــحـــن  أدوات  وُجــــــــدت 
وكــذلــك الــمــنــاجــل فــي الــشــرق الأدنـــى 
حيث تعود إلــى عصور قديمة جــداً، 
لـــكـــنـــهـــا لا تـــتـــطـــابـــق بـــــالـــــضـــــرورة مــع 
تــاريــخ بــذر المحاصيل حــول القرى. 
ــا يــــكــــن الـــــتـــــاريـــــخ الــــدقــــيــــق فــقــد  ومــــهــــمــ
قُــسّــم اخــتــراع الــزراعــة عالم النباتات 
إلى  الــزراعــيــة  بالممارسات  المرتبط 
قـــســـمـــيـــن، وهـــــــي: الـــنـــبـــاتـــات الــحــقــلــيــة 
والــنــبــاتــات غــيــر الــحــقــلــيــة . كــمــا قسم 
ــتــــرة عــصــر  الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث إلــــــى فــ
الـــــحـــــقـــــول الـــــــــــذي بـــــــــدأ مـــــــع الــــتــــدجــــيــــن 
النيوليتي للنباتات، وعملية استقرار 
ــــي قـــــرى  ــ ــــة فـ ــــريـ ــبـــــشـ ــ ــــات الـ ــــمـــــوعـ ــــجـ ــــمـ الـ

زراعية، وعصر ما قبل الحقول.

تدجين الحبوب
ــعــــة فــــي الــفــتــرة  ظـــهـــرت تــفــاصــيــل رائــ
ــا يــــتــــعــــلــــق بــــــأصــــــول  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الأخـــــــــــيـــــــــــرة، فـ
الــحــبــوب الأربـــعـــة فـــي الــعــالــم الــقــديــم، 
الــــتــــي وجـــــــدت ودجــــنــــت فــــي الـــشـــرق 
الأدنـــــــــــــــــى، وهــــــــــي الـــــقـــــمـــــح والــــشــــعــــيــــر 

. )Secale( والشوفان والجودار
 ينحدر القمح الــمــزروع الــذي دُجّــن 
أولًا، منذ حوالي 9500  ( -11000 
ســنــة .مـــن عـــدد مــن الأســــاف البرية  
وتاريخ معقد. القمح أحادي السنبلة 
 Triticum( الصبغية الصيغة  ثنائي 
وثـــــــــاثـــــــــي   )monococcum
 Triticum( ــيـــــة  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ الـــــصـ الـــــصـــــيـــــغـــــة 
timopheevii( التي ما زالت تزرع 
ـــطــــاق ضـــيـــق فــي  إلــــــى الـــــيـــــوم، عـــلـــى نـ
البلقان والأناضول ويبدو أن الاثنين 
 Triticum( الـــــنـــــوع  مـــــن  مـــشـــتـــقـــيـــن 
جــنــوب  فـــي  الــمــنــتــشــر   )boeticum

غرب آسيا وشرق المتوسط.
إن القمح الرباعي الصيغة الصبغية 
  )Triticum dicoccon(الإيــــــــــمــــــــــر
 Triticum( الـــــــقـــــــاســـــــي  والـــــــقـــــــمـــــــح 
مــــن  يــــــــــنــــــــــحــــــــــدران   )turgidum
ــــري شــــــرق الــمــتــوســطــي  ــبـ ــ ــــر الـ ــمـ ــ الإيـ
 ،)Triticum dicoccoides(
 T. الــــذي اكــتــشــف مـــن قــبــل كــوتــشــي
Kotschy في جبال لبنان في العام 
1855. إن قــمــح الــخــبــز الـــــذي نــأكــلــه 
اليوم )Triticum aestivum( هو 
وينحدر  الصبغية  الصيغة  ســداســي 
مــــــن تـــهـــجـــيـــن بــــيــــن الــــقــــمــــح الــــقــــاســــي 
ــبــــه ثـــنـــائـــي الـــصـــيـــغـــة الــصــبــغــيــة  وقــــريــ
أهــم  مــن   .)Aegilops tauschii(
مميزات القمح القاسي هي: أنّ سفا 
الـــقـــمـــح لا تــــكــــون ســـريـــعـــة الــتــقــصــف 
ــــمـــــح الإيــــــــمــــــــر، وبــــالــــتــــالــــي  ــــي قـ ــا فـــ ــ ــــمـ كـ
تــبــقــى ســلــيــمــةً حــتــى وقــــت الــحــصــاد. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــعــنــدمــا تحصد 
فــي أقــصــى فــتــرة نــضــوجــهــا، تنفصل 
ســنــابــل الــقــمــح الــقــاســيــة عـــن الــغــاف 

الــــــــبــــــــذري، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فــــمــــن الـــســـهـــل 
دراستها.

الشعير المزروع
تــــــــــم تـــــــدجـــــــيـــــــن الــــــشــــــعــــــيــــــر الــــــــــمــــــــــزروع 
)Hordeum vulgare( في الوقت 
نــفــســه الــــذي دجـــن فــيــه الــقــمــح ولعب 
ــان الـــفـــقـــيـــر« فــي  ــ ــــســ دور »قــــمــــح الإنــ
الـــمـــطـــري  ــــطـــــول  ــــهـ الـ ــاطــــق ذات  ــنــ ــمــ الــ
الــمــنــخــفــض والــــتــــرب الـــفـــقـــيـــرة. وهــو 
يــنــضــج قــبــل شــهــر مـــن الـــقـــمـــح، ولــكــن 
نــوعــيــة الــحــبــة تــكــون أقــــل، وقـــد زرع 
مـــنـــذ الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى عـــلـــى الأقــــل 
كعلف أخضر أو معالج وليس للخبز. 
وقــد ظهر أن السلف البري للشعير 
 )Hordeum spontaneum( هو
والـــذي يعتبر نباتاً محلياً فــي شرق 
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــــاطـــــق الإيـ ــنـ ــ ــــمـ ــتـــــوســـــط، والـ ــ ــــمـ الـ
الــــــــطــــــــورانــــــــيــــــــة الــــــــمــــــــحــــــــاذيــــــــة. ويــــــبــــــدو 
ــاك مـــــــورثـــــــة واحـــــــــــــدة تـــفـــصـــل  ــ ــنــ ــ أن هــ
الــنــوعــيــن ولــكــن هــــذه الـــمـــورثـــة هــامــة 
ــا تــتــحــكــم  ــ ــهـ ــ جـــــــــداً لــــلــــمــــزارعــــيــــن، إذ أنـ
بــهــشــاشــة  مـــحـــور الــســنــبــلــة والـــســـاق 
. يــوجــد الشعير الــبــري فــي الــمــوائــل 
البدائية والحشائشية ويظهر تنوعاً 
ــاً واضــــــــحــــــــاً. وهــــو  ــيــــويــ ــيــــاً-حــ ــائــ ــيــ ــيــــمــ كــ
مستعمر شرس للماتورال)السهوب 
المضطرب، وحشيش  المتوسطية( 
ــــراف  حــقــلــي شــــائــــع، ويـــنـــمـــو عـــلـــى أطـ
الـــــــطـــــــرقـــــــات، ويــــتــــهــــجــــن بـــــحـــــريـــــة مـــع 
ــــة. ونــــجــــد الـــحـــالـــة  ــــزروعـ ــمـ ــ الأنـــــــــواع الـ
نــــفــــســــهــــا فــــــــي الـــــــــــجـــــــــــودار الــــــــمــــــــزروع 
نـــوع  وهـــــو   )Secale cereale(
ــامــــة، فــي  ــهــ مــــن الـــحـــبـــوب الـــغـــذائـــيـــة الــ
ــا وكــذلــك سلفه  شــمــال وشـــرق أوروبــ
 Secale( المتوسطي البري شــرق 

.)montanum
 Avena(( الـــــشـــــوفـــــان  وراثــــــــــــة  إن   
الــمــزروعــة  sativa بما فيها الأنــــواع 
البيزنطي  الــشــوفــان  عـــادة:  المسماة 
والشوفان   ،)Avena byzantina(

لــيــســت   ))Avena nuda الـــــعـــــاري 
أقل تعقيداً من وراثة القمح والشعير 
والــــــجــــــودار. إن الـــشـــوفـــان الــــمــــزروع 
ــــن مـــجـــمـــوع أنــــــواع  ــد الــــقــــرابــــة مـ ــديــ شــ
 Avena( الشوفان السداسية البرية
sterilis( المنتشرة بشكل واسع في 
حوض المتوسط. وهنا أيضاً، يبدو 
أنّ التهجين بين النوعين شائع جداً 
ويــبــقــى الـــعـــديـــد مـــن الــــمــــادة الـــوراثـــيـــة 
البرية، التي تجمع وتستثمر من قبل 
مــربــي الــنــبــات. ويظهر هــنــاك نمطان 
ــتــــمــــيــــزان مـــــن انــــتــــشــــار الــــــبــــــذور فــي  مــ
الأشكال الحشائشية والبرية. أحدها: 
 )sterilis( الشكل المسمى ستيريلز
جنيني الإنبات، حيث تقع الحبة على 
الأرض بعد نضجها، وبفضل شكلها 
ــــاص »تــــحــــفــــر« طــــريــــقــــاً لــنــفــســهــا  ــــخــ الــ
فــــي الـــتـــربـــة حـــيـــث يـــمـــكـــن لـــلـــبـــذرة أن 
تنتش. أمّا في الشكل المسمى فتوى 
الــعــكــس مــن سابقه،  )fatua( وعــلــى 
ــــرط، ويــــــبــــــدو مــن  ــفـ ــ ــنـ ــ فــــكــــل زهــــــيــــــرة تـ

الصعب حصادها. 

محصول ثانوي
وكما في حالة القمح والشعير، فإنّ 
ــعـــديـــاً  ــــان يـــتـــطـــلـــب تـ ــــوفـ ــــشـ تــــدجــــيــــن الـ
فـــي الــنــمــط الـــبـــري لانــتــشــار الـــبـــذور، 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى نــبــات قليل 
الانفراط، وقد تمت زراعة الشوفان 
في وقت متأخر عن الحبوب الباقية، 
في وقت ما قبل 3000 و2000 سنة 
ــتـــشـــر بـــعـــدهـــا بـــســـرعـــة فــي  خـــلـــت. وانـ
أوروبــــــــا وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا مـــمـــا يــؤكــد 
بــأن    Vavilov فــافــيــلــوف مــاحــظــة 
الشوفان يجب أن يعتبر كمحصول 
ـــدو أن  ــبـــ ــتــــق. ويــــ »ثــــــــانــــــــوي« أو مــــشــ
مزارعي الشوفان الحديثين وجدوه 
كنوع حشائشي يصيب حقول القمح 
والشوفان في عصر النيوليتي، وقد 
تم تدجينه لاحقاً كمحصول حبوب 

جديد زرع منفصلًا.

يعتبر حوض البحر المتوسط، 
وخاصةً الجزء الشرقي منه، 

من أهم المراكز في العالم 
لأصول نباتات المحاصيل . في 

العشرينات من القرن العشرين 
لاحظ مستكشف النباتات 

الروسي )نيكولاي ڤاڤيلوف( 
Nikolai I. Vavilov أن العديد 

من الزراعات القديمة والعديد 
من النباتات المزروعة وأسلافها 

أتت من منطقة الهلال 
الخصيب، وكذلك من بعض 

المناطق المجاورة التي تمتد 
من شرق المتوسط نهر الأردن 

ووادي البحر الميت وشمال 
وشرق سورية وتركيا والعراق 

وإيران.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

ورق مقاوم للماء والحريق لماذا »تتجول« خلايا السرطان في جسم المريض؟ أسباب انقراض الحيوانات العملاقة القديمة

ǧǧسلمى السعيد

يزيد على 4 ملايين نسمة عدد من يقضون 
ــــة  ــابـ ــ فـــــي مـــــراحـــــل مــــبــــكّــــرة مـــــن جــــــــــرّاء الإصـ
ــلــــوّث الـــهـــواء  ــــى تــ بــــأمــــراض يــمــكــن ردّهـــــــا إلـ
داخــل المنزل نتيجة حــرق الــوقــود الصلب 

داخله.
تــتــســبــب الـــجـــســـيـــمـــات الــــتــــي تُـــســـتـــنـــشـــق مــن 
الهواء الملوّث داخل المنزل في نسبة تزيد 
عــلــى 50% مـــن وفـــيـــات الأطـــفـــال دون سن 

الخامسة بسبب الالتهاب الرئوي.
ينجم عــن الــتــعــرض لــلــهــواء الــمــلــوث داخــل 
ــنــــزل 3.8 مـــلـــيـــون حــــالــــة وفــــــــاة مــبــكــرة  ــمــ الــ
ســـنـــويـــاً مـــن جـــــراء الإصــــابــــة بــــأمــــراض غير 
ســـاريـــة، ومــنــهــا الــســكــتــة الــدمــاغــيــة ومـــرض 
القلب الإقفاري والانسداد الرئوي المزمن 

وسرطان الرئة.

ثلاثة مليارات نسمة من المنسيين
لا يــــــزال هـــنـــاك 3 مــــلــــيــــارات نــســمــة تــقــريــبــاً 
يـــــحـــــرقـــــون الـــــــوقـــــــود الــــصــــلــــب عــــلــــى نــــيــــران 
مكشوفة ومواقد مسرّبة للدخان لأغراض 
ــــة )مــــــــــن قــــبــــيــــل الــــحــــطــــب  ــئــ ــ ــدفــ ــ ــتــ ــ الـــــطـــــهـــــي والــ
والـــمـــخـــلـــفـــات الــــزراعــــيــــة والـــفـــحـــم الــعــضــوي 
ــــروث(. ومعظم أولئك  والــفــحــم الــعــادي والـ
الأشخاص فقراء ممّن يعيشون في بلدان 
منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل.

ــــب هـــــــــــذه الأنــــــــــــــــــواع مــــــــن الـــــــوقـــــــود  ــ ــبّ ــ ــــســ ــتــ ــ وتــ
ــــراض  ــيـــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لأغــ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ والـ
الطهي في ارتفاع مستويات تلوّث الهواء 
داخـــل الــمــنــزل بــالاقــتــران مــع ظــهــور طائفة 

مــن الــمــلــوّثــات الــمــضــرّة بــالــصــحــة، بــمــا فيها 
ــيـــمـــات صــــغــــيــــرة مـــــن الــــســــخــــام يــمــكــنــهــا  جـــسـ
الــــتــــوغّــــل عــمــيــقــاً فــــي الـــرئـــتـــيـــن. ويـــمـــكـــن فــي 
ــهــوّى بــالــقــدر الــكــافــي أن  المساكن الــتــي لا تُ
تــتــجــاوز مــســتــويــات الــجــســيــمــات الــصــغــيــرة 
ــان الـــمـــنـــبـــعـــث بـــالأمـــاكـــن  ــ ــــدخــ الـــكـــامـــنـــة فـــــي الــ
المقبولة.  المغلقة، بمائة مــرّة، المستويات 
ــــرّض لــتــلــك  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــدل الـ ــعـ ــ ــداً مـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ويــــرتــــفــــع تـ
الـــجـــســـيـــمـــات فـــيـــمـــا بـــيـــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
الــذيــن يقضون معظم وقتهم قــرب المواقد 

المنزلية.

الآثار الصحية!
يـــاقـــي ســـنـــويـــاً 4.3 مـــلـــيـــون نــســمــة حــتــفــهــم 
في وقت مبكّر من جرّاء الإصابة بأمراض 
يمكن عزوّها إلى تلوّث الهواء داخل المنزل 
بسبب حرق أنواع الوقود الصلب فيه على 
نحو غير كفوءٍ )بيانات عام 2012(. ومن 

بين تلك الوفيات النسب التالية:
13% بسبب الالتهاب الرئوي
34% بسبب السكتة الدماغية

25% بسبب مرض القلب الإقفاري
ــــوي  ــــرئـ الـ 22% بـــســـبـــب مـــــــرض الانـــــــســـــــداد 

المزمن
6% بسبب سرطان الرئة.

الالتهاب الرئوي
يؤدي التعرض لتلوث الهواء داخل المنزل 
ــــى ارتــــفــــاع خــــطــــورة الإصــــابــــة بــالالــتــهــاب  إلـ
الرئوي في مرحلة الطفولة وإلــى الضِّعف 
تــقــريــبــاً. وتُـــعـــزى أكــثــر مـــن نــصــف الــوفــيــات 
ــال دون ســن  ــفــ ــعـــة بـــيـــن صـــفـــوف الأطــ الـــواقـ
ــــراء الإصــــابــــة بــالالــتــهــابــات  الــخــامــســة مـــن جـ
الـــحـــادة فــي الــســبــيــل التنفسي الــســفــلــي إلــى 
ــيــــمــــات الــــــمــــــوجــــــودة فــي  اســــتــــنــــشــــاق الــــجــــســ
الهواء الداخلي الملوث بسبب حرق أنواع 
ــنــــزل )مــنــظــمــة  ــمــ ــــود الـــصـــلـــب داخــــــــل الــ ــــوقــ الــ

الصحة العالمية، 2014(.

مرض الانسداد الرئوي المزمن
ــلـــهـــواء الـــمـــلـــوث داخــــل  يــتــســبــب الـــتـــعـــرض لـ
المنزل في أكثر من ثلث الوفيات المبكرة 
ــنـــاجـــمـــة عــــن الإصـــــابـــــة بــــمــــرض الانــــســــداد  الـ
الــرئــوي الــمــزمــن بــيــن البالغين فــي الــبــلــدان 
المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل. 
واحــتــمــال إصـــابـــة الــنــســاء الـــائـــي يــتــعــرّضــن 
بـــمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة لـــلـــدخـــان الــمــنــبــعــث فــي 
الأمــاكــن المغلقة بمرض الانــســداد الرئوي 
الـــمـــزمـــن هــــو أعــــلــــى بـــمـــقـــدار 2.3 مـــــــرةً مــن 
احــتــمــال إصــابــة ســواهــن الــائــي يستخدمن 
ــا في  ــ أنـــواعـــاً أخــــرى أنــظــف مـــن الـــوقـــود. أمّ
صــفــوف الــرجــال )الــذيــن ترتفع لديهم فعلًا 
مــخــاطــر الإصــابــة بــأمــراض تنفسية مزمنة 
ــفـــاع مـــعـــدلات الــتــدخــيــن بــيــنــهــم(،  بــســبــب ارتـ
فإنّ التعرّض للدخان المنبعث في الأماكن 
المغلقة يضاعف تلك المخاطر تقريباً )أي 

بمقدار 1.9 مرة(.

الآثار الصحية الأخرى
تـــتـــســـبـــب عــــمــــومــــاً الــــجــــســــيــــمــــات الـــصـــغـــيـــرة، 
والملوّثات الأخرى الموجودة في الدخان 
الـــمـــنـــبـــعـــث فـــــي الأمــــــاكــــــن الـــمـــغـــلـــقـــة بـــالـــتـــهـــاب 
ــيــــن وإضــــعــــاف  ــتــ ــيــــة والــــرئــ ــهــــوائــ الـــمـــســـالـــك الــ
الاستجابة المناعية والتقليل من قدرة الدم 

على حمل الأوكسجين.
تـــوجـــد أيـــضـــاً بـــيّـــنـــات تــثــبــت وجـــــود صــات 
بين تلوّث الهواء داخل المنزل وانخفاض 
ــد الـــــــــــــولادة والإصـــــــابـــــــة بـــالـــســـل  ــنــ الـــــــــــوزن عــ
ــاراكـــــت( وســـــرطـــــان الأنــــف  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ والـــــســـــاد )الـ

والبلعوم وسرطان الحنجرة.
تتأثر أيــضــاً مــعــدلات الــوفــيــات الناجمة عن 
الإصــابــة بمرض القلب الإقــفــاري والسكتة 
الــدمــاغــيــة بــعــوامــل خــطــر مـــن قــبــيــل ارتـــفـــاع 
ضغط الدم، والنظام الغذائي غير الصحي، 
ــيـــن. ومـــن  ــتـــدخـ ــلّــــة الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي، والـ وقــ
بــعــض الــعــوامــل الأخــــرى الــتــي تتسبب في 
إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي الرضاعة 

ونقص  الأمــثــل،  المستوى  دون  الطبيعية 
الـــــــــــــوزن، والـــــتـــــعـــــرض لــــــدخــــــان الــــتــــبــــغ غــيــر 
الــمــبــاشــر. أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــســرطــان الــرئــة 
ومـــــرض الانــــســــداد الــــرئــــوي الـــمـــزمـــن: فــإن 
التبغ  لدخان  والتعرض  المباشر  التدخين 
غير المباشر هما أيضاً من عوامل الخطر 
الــرئــيــســة الــتــي تــســبــب الإصـــابـــة بالمرضين 

المذكورين.

الآثار المترتبة على الإنصاف الصحي 
والتنمية وتغيّر المناخ

إن لم تُدخل تغييرات كبيرة على السياسة 
العامة، سيظل إجمالي عدد المعتمدين على 
أنـــــواع الـــوقـــود الــصــلــب، دون تــغــيــيــر يــذكــر 
بحلول عام 2030. ويشكّل استخدام أنواع 

الوقود الملوّث عبئاً ثقيلًا على التنمية.
تستغرق النساء والأطفال وقتاً طويلًا في 
جمع الــوقــود، ممّا يحدّ من وقــت اضطلاع 
الــــنــــســــاء بـــأنـــشـــطـــة مــــجــــديــــة أخـــــــــرى ويـــبـــعـــد 
الأطــــفــــال عــــن الـــــمـــــدارس. ويــــواجــــه الــنــســاء 

والأطـــــفـــــال فــــي الـــبـــيـــئـــات الأقــــــــلّ أمــــنــــاً خــطــر 
الــتــعــرّض لــإصــابــات والــعــنــف أثـــنـــاء عملية 

جمع الوقود.
السخامية(  الأســـود )الجسيمات  الــكــربــون 
والــمــيــثــان الــمــنــبــعــثــان مـــن احـــتـــراق الــوقــود 
فــي الــمــواقــد عــلــى نــحــو غــيــر كــفــوءٍ هــمــا من 
ــر  ــلــــوّثــــات الــــقــــويــــة الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي تــغــيّ الــــمــ

المناخ.
يتسبّب انعدام سبل حصول ما لا يقلّ عن 
1.2 مليار نسمة من السكان على الكهرباء 
)كـــــثـــــيـــــرون مـــنـــهـــم يــــســــتــــخــــدمــــون مـــصـــابـــيـــح 
الـــــكـــــيـــــروســـــيـــــن لـــــــــإضـــــــــاءة( فـــــــي الــــتــــعــــرض 
لمخاطر صحية أخــرى، من قبيل الحروق 
ــــم الـــنـــاجـــمـــة  ــتــــســــمّ والإصــــــــابــــــــات وحــــــــــالات الــ
عـــن اســتــنــشــاق دخـــــان الــــوقــــود الـــمـــحـــروق، 
ويـــحـــدّ كــذلــك مـــن الـــفـــرص الأخـــــرى للتمتع 
بــالــصــحــة وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة، مــثــل: الــدراســة 
ــــرَف وأنشطة  أو الانـــخـــراط فــي مــزاولــة حِ
تجارية. بسيطة، تقتضي توفير قــدر كافٍ 

من الإضاءة.

يــعــود الفضل فــي اخــتــراع الـــورق قبل نحو 2000 سنة إلــى الصينيين، 
ومنذ ذاك الحين تشهد المواد المدخلة في هذه الصناعة تطوراً وتحسناً 

كبيرين. 
الباحثين فــي معهد شنغهاي للسيراميك فــي الصين  فــريــقٌ مــن  ويــعــمــل 
على تطوير أول ورقة مقاومة للماء والحريق في العالم. وتقاوم الورقة 
الجديدة الماء حتى ولو أُتلف سطحها الخارجي، كما لا يلوثها أي من 

القهوة والشاي.
ويقول الباحثون: إن الورقة قــادرة على تحمل حــرارة تصل إلــى 200 

درجة مئوية، مما يجعلها مقاومة للحريق.
ــــرقٌ لــصــنــاعــة الــــــورق الـــمـــقـــاوم لــلــحــريــق، أو الــــورق  ويـــذكـــر أن هــنــالــك طـ
المقاوم للسوائل، ولكن يعتبر الاخــتــراع الجديد، فــريــداً مــن نوعه لأنه 
يجمع بين هاتين الميزتين، وفقاً للبروفيسور تشو ينغ جيه، الباحث 

الرئيسي في المشروع.
وقد بدأ فريق الباحثين العمل على تطوير المواد الجديدة منذ عام 2008، 
ويجري حالياً تسجيل البحث ضمن براءات الاختراع والتكنولوجيا، هذا 
ويأمل الباحثون بطرح المنتج الجديد في الأسواق في غضون 3 سنوات.

آثار تلوّث الهواء داخل المنزل على الصحة!
هناك نحو ثلاثة مليارات من البشر 

ممّن يحرقون الكتلة البيولوجية 
)الحطب والروث والمخلفات 

الزراعية( والفحم على نيران مكشوفة 
أو مواقد مسرّبة للدخان لأغراض 

الطهي وتدفئة منازلهم. 

ــــد عـــلـــمـــاء مــــن أســـتـــرالـــيـــا والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة: أنـــهـــم تـــوصـــلـــوا إلـــى  أكـ
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انقراض الحيوانات العملاقة، التي 

عاشت في العصر الجليدي. 
أثــبــتــت الـــتـــجـــارب والـــبـــحـــوث: أن ســبــب انـــقـــراض تــلــك الــثــديــيــات هو 
النقص في مساحات المراعي التي كانت تتغذى على نباتاتها، إضافةً 
لــم تستطع تلك الحيوانات  الــتــي  إلــى التغيرات المناخية »الــقــاســيــة« 

التأقلم معها.
وأوضـــح الــعــلــمــاء: أنــهــم وصــلــوا إلــى تلك الاســتــنــتــاجــات بعد دراســـات 
أجــروهــا على بقايا عــظــام الــحــيــوانــات الــتــي عــاشــت فــي أستراليا قبل 
350 إلــى 570 ألــف عــام، وبقايا عظام الحيوانات التي عاشت هناك 

قبل 30 إلى 40 ألف سنة.
وبعد مقارنة نتائج العينات المأخوذة من عظام تلك الحيوانات التي 
عاشت في تينك الحقبتين المختلفتين من الزمن، تبين أن الحيوانات 
التي عاشت من 350 إلى 570 ألف عام أي في فترة العصر الجليدي، 
ــــل مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة والــــمــــعــــادن والأمــــــــاح فــي  لـــديـــهـــا كـــمـــيـــات أقـ

أجسادها، أي أنه كان لديها نقص واضح في الغذاء.

كشف العلماء فــي جامعة )يـــال( عــن ســرّ النشاط المتزايد لسرطان الجلد. 
واتضح أن خلاياه تعلمت الاندماج مع الأجسام المناعية واكتسبت عند ذلك 

قدرةً على الحركة بشكل مستقل. 
وقد اعتبر العلماء إلى حد الآن، أن نظام المناعة لدى الإنسان بوسعه ردع 
الأورام الأولــيــة التي تتواجد خلاياها فــي داخــل النظام نفسه. لكن بعد أن 
تكتسب الخلايا قدرة على الحركة تظهر أورام خبيثة جديدة لا يراها نظام 

المناعة ولا يحاول إسكاتها.
وتـــوصـــل الــعــلــمــاء بــعــد دراســــــة تــلــك الـــخـــايـــا إلــــى اســتــنــتــاج مــــفــــادهُ: إن  تلك 
المكونات نشأت نتيجة اندماج اللمفاويات )خلايا نظام المناعة المسؤولة 
عن قتل خلايا السرطان( مع خلايا سرطان الجلد. وعن نتيجة ذلك نشأت 
خلية خبيثة  تتصف ببعض المزايا الخاصة باللمفاويات بما فيها قدرتها على 
الحركة من جهة ، وقدرة على التكاثر السريع تتميز بها الأورام الخبيثة من 

جهة أخرى.
ويرى العلماء أن الأورام الخبيثة التابعة لأنواع أخرى من السرطان تنشأ 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. أمـــا إســكــات هـــذه الــعــمــلــيــة فــســيــزيــد حــســب الــبــاحــث )جــون 

بافيليك( من قدرة المرضى على مقاومة المرض الخطير.
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ǧǧإعداد: سعد خطار

يــقــدّم »الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالــمــيّ- 
مــقــرّه جنيف« نفسه، على أنــه »منظمة 
ــيــــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة، مــســتــقــلــة، مــنــوطــة  دولــ
ــــم عــــــن طـــــريـــــق تــشــجــيــع  ــالـ ــ ــعـ ــ بــــتــــطــــويــــر الـ
الأعمال والسياسات، والنواحي العلمية، 
وكلّ القادةِ المجتمعين من أجل تشكيل 
ــاً الأجـــــنـــــدات الإقــلــيــمــيــة  ــ الـــعـــولـــمـــة، وأيـــــضـ
»الكليشيهات  عــن  وبعيداً  والصناعية«. 
التعريفية«، يضم المنتدى في عضويته 
تـــكـــون  حـــــوالـــــي 1000 شــــركــــة عــــالــــمــــيــــة، 
دورة رأس المال فيها أكبر من 5 مليار 

دولار أمريكي. 
يــشــكــل الـــمـــنـــتـــدى فــــرصــــةً لــلــتــنــســيــق بــيــن 
ــبــــار الـــمـــالـــكـــيـــن« حـــــول الـــعـــالـــم. فــكــيــف  »كــ
ــــؤلاء الــمــشــهــد الـــعـــالـــمـــيّ الـــيـــوم؟  يـــــرى هــ
ــدّ مـــن الإشــــــارة فـــي الـــبـــدايـــة إلــــى أن  لا بــ
الـــتـــقـــريـــر الــــتــــالــــي، لا يــعــكــس بـــشـــكـــلٍ مــن 
الأشــــكــــال رأي »قــــاســــيــــون«، وإن كــانــت 
تــفــرد لـــه مــســاحــةً عــلــى صــفــحــاتــهــا، فــذلــك 
لا يـــعـــنـــي تـــبـــنـــيـــاً لـــأفـــكـــار الـــــــــــواردة فــيــه، 
بـــل نـــظـــرةً عــلــى الــتــغــيــرات الـــتـــي لـــم يعد 
بــالإمــكــان- حــتــى بالنسبة لـــرأس الــمــال 

العالمي- أن يتجاهلها:

مقدّمة لا بد منها..
ســـنـــوات مـــن تــعــاظــم الــضــغــط فـــي أجـــزاء 
عــدة مــن الــعــالــم- على الأقــل منذ الأزمــة 
المالية العالمية- قد تبلورت في نتائج 
سياسية دراماتيكية، خــال عــام 2016، 
تجلت في ارتــفــاع وتيرة السخط العام 

من الوضع القائم.
فــــي الـــــغـــــرب، واجــــهــــت الـــتـــوقـــعـــات حـــول 
إمــكــانــيــة تــوافــق الآراء تــحــديــاتٍ كــبــيــرةً، 
من خلال قرار المملكة المتحدة مغادرة 
ــاد الأوروبــــــــــــــــي، وفـــــــــوز الـــرئـــيـــس  الاتـــــــحـــــ
المنتخب، دونــالــد تــرامــب، فــي الــولايــات 
الإيطاليين  الناخبين  ورفــض  المتحدة، 
الإصـــاحـــات الــدســتــوريــة الــتــي اقترحها 
ماتيو ريــنــزي. إن الآثـــار المترتبة على 
نـــتـــائـــج مـــثـــل هــــــذه الأحــــــــــــداث، يـــمـــكـــن أن 
ــــدى، حـــيـــث يـــتـــســـاءل  ــمــ ــ تــــكــــون بـــعـــيـــدة الــ
الــبــعــض فــيــمــا لـــو كــــان الـــغـــرب قـــد وصــل 
ــــودة، أو ربـــمـــا يــجــري  ــــاعــ إلـــــى نــقــطــة الــ
الــشــروع الآن فــي فــتــرة نهاية العولمة، 
لكنّ حالة عدم اليقين والاستقرار التي 
ميزت عــام 2016 ليست ظواهرَ غَربيّةً 
فقط: فقد رأينا تجليات لذلك في جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلــك في البرازيل، 

والفلبين، وتركيا.

 الاقتصاد: 
النمو والإصلاح والتفاوت

رغـــــم الـــمـــســـتـــويـــات غـــيـــر الـــمـــســـبـــوقـــة مــن 
السلام والرخاء العالميين، ساهم مزاج 
الـــضـــيـــق الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي بـــــلـــــدان عـــــدة، 
المناهضة،  الشعبوية  السياسة  بصعود 
ــعـــولـــمـــة.  ــلـ لـ ــاهــــضــــة  ــنــ ــمــ الــ الــــفــــعــــل  وردود 
إن ضـــعـــف الانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــاديّ فــي 
أعـــــقـــــاب الأزمــــــــــة الــــمــــالــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، هــو 
جــــزء مـــن هــــذه الـــقـــصـــة، غــيــر أنّ تــعــزيــز 
الــنــمــو وحــــــــدَهُ، لـــن يـــكـــون مـــن شـــأنـــه أن 
يعالج الــكــســور العميقة، الــمــوجــودة في 
ــيـــاســـي. قــــد تـــكـــون هــنــاك  ــا الـــسـ ــادنـ ــتـــصـ اقـ
حـــــــاجـــــــة، إلــــــــــى مــــــزيــــــد مـــــــن الإصـــــــاحـــــــات 
ــــســـــوق، وعــلــى  الأســــاســــيــــة لـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
وجــــــــه الــــــخــــــصــــــوص، الــــنــــقــــص الـــــواضـــــح 
فـــي الــتــضــامــن بــيــن أولـــئـــك الــمــوجــوديــن 
فــي الــطــبــقــة الــعــلــويــة، مــن تــوزيــع الــدخــل 
الــوطــنــيــة، وأولـــئـــك المتجهين  والــــثــــروة 

إلى مزيد من الانخفاض في معيشتهم.
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــديــث حـــول تناقص 
الــــتــــفــــاوت، بـــيـــن الـــــــــدول، خـــــال الأعـــــــوام 
الثلاثين الماضية، غير أنه داخــل الدول 
هــنــاك حــديــث آخــــر. كـــان عـــدم الــمــســاواة 
الصناعي  العالم  في  باستمرار  يتراجع. 
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن، لــكــن ومــنــذ 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي، فـــــإن حــصــة  ثـــمـــانـــيـــنـــات الــ
الـــ1% الأكثر ثــراءً قد ارتفعت في كل من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، المملكة 
)في  وأستراليا  إيرلندا،  كندا،  المتحدة، 
ــابـــان، وفـــرنـــســـا، والــســويــد،  ــيـ ألــمــانــيــا، والـ
والــــــــدنــــــــمــــــــارك، وهــــــولــــــنــــــدا، هـــــنـــــاك واقــــــع 
مــخــتــلــف(، وتــشــمــل أســـبـــاب ذلـــك الــتــغــيّــر 
فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــنـــحـــازة لــلــمــهــارات 
)مما ساهم في زيادة عائدات التعليم(، 
والتأثيرات الكبيرة التي جعلت السوق 
أكثر ترابطاً، وزيــادة المنافسة العالمية 
على المواهب. فمن بين عوامل أخرى، 
ــــي زيـــــــادة  ــاهــــمــــت هـــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات فــ ســ
تــــعــــويــــضــــات الــــــــمــــــــدراء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن فــي 
ــبــــح حـــجـــمـــهـــا أكـــبـــر.  ــتــــي أصــ الــــشــــركــــات الــ
وفـــي الاقـــتـــصـــادات الــمــتــقــدمــة، نــمــا دخــل 
الــطــبــقــات الــوســطــى، الــمــيــســورة تقليدياً 
بـــوتـــيـــرة أبـــطـــأ نــســبــيــاً، وأبـــطـــأ أيـــضـــاً من 
نمو دخل الطبقات الوسطى، في الدول 
وأفريقيا،  اللاتينية،  أمريكا  فــي  الناشئة 

وآسيا بشكل خاص.

تحديد سبل النمو: »مسألة صعبة«
إن بـــطء وتــيــرة الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
حِـــــــــدّة  مـــــــن  زاد  قـــــــد   ،2008 عـــــــــام  ــــذ  ــنـ ــ مـ
ــــذا ما  الـــتـــفـــاوت فـــي الـــدخـــل الــمــحــلــي، وهـ
ســـاهـــم بـــتـــزايـــد الــســخــط الـــشـــعـــبـــيّ. وفــي 
ــــة، جــــــــرى صــنــع  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعــــــقــــــاب الأزمــــــــــــة الـ
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الــــغــــالــــب  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــــدلًا عــــن الأســــس  ــــاس نــــقــــدي، بــ عـــلـــى أســ
مواجهة  اتجهت سياسات  وقــد  المالية. 
التقلبات الدورية التي كانت في السابق 
غــيــر تــقــلــيــديــة، مــثــل »الــتــيــســيــر الــكــمــي«، 
والــمــشــتــريــات واســعــة الــنــطــاق للسندات 

تقرير 2017: أية مخاطر عالمية يراها
لم يعد الحديث عن 
حالة السخط العام 
التي تبديها شعوب 

العالم، حكراً على تلك 
القوى السياسية، 
الرافضة لهيمنة 

الشركات ورأس المال 
العالمي. كذلك، لم 

يعد استشعار خطر 
النموذج الاقتصادي 

الحالي على العالم 
والبشرية بعيداً عن 
متناول يد »النخب« 

التي تنذر نفسها، 
فداءً لهذا النموذج 

تحديداً. يقدم »تقرير 
المخاطر العالمية 

لعام 2017«، 
الصادر عن »المنتدى 
الاقتصادي العالمي« 
نموذجاً واضحاً على 

ذلك. فما هو هذا 
المنتدى؟

الــحــكــومــيــة مـــن قــبــل الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة، 
قد تحولت إلى عمليات دائمة، في أطر 

السياسات الاقتصادية.
ــــول الـــبـــعـــض: أن الأدلـــــــة تــشــيــر  ورغــــــم قـ
إلـــــى بـــعـــض الــــتــــأثــــيــــرات الإيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
النمو والعمالة، غير أن تفاقم »التيسير 
ــــدم  الـــــكـــــمـــــي« قـــــــد أدى إلـــــــــى اشــــــــتــــــــداد عـ
الــمــســاواة فــي الـــدخـــل، مــن خـــال زيـــادة 
العوائد التي يتمتع بها أصحاب الأصول 
ــــاح الحقيقية  الــمــالــيــة، فــي حــيــن أن الأربـ
ــــد ظـــلـــت تـــنـــمـــو بــــبــــطء شـــديـــد.  ــلـــعـــمـــال قـ لـ
ــذا هـــو الــســبــب الـــوحـــيـــد للقلق  ولـــيـــس هــ
إذ  الاستثنائية،  النقدية  الــســيــاســات  مــن 
ــائـــدة الــمــنــخــفــضــة يــمــكــن  ــفـ أنّ مــــعــــدلات الـ
ــتـــي تــدعــم  أن تـــشـــوه الآلــــيــــات الـــمـــالـــيـــة الـ

النشاط الاقتصادي القوي.
هــل حـــان الــوقــت لــانــتــقــال مــن السياسة 
الـــــنـــــقـــــديـــــة، إلــــــــى الــــســــيــــاســــة الــــمــــالــــيــــة فــي 
الــمــتــحــدة؟ إن حملة الرئيس  الـــولايـــات 
ــــرامـــــب، قــــد وعــــدت  ــــد تـ ــالـ ــ الـــمـــنـــتـــخـــب، دونـ
بــــزيــــادة الإنــــفــــاق عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي، وهــــنــــاك أدلــــة 
ــتــــدريــــجــــيّ نــحــو  أولـــــيّـــــة عـــلـــى الــــتــــحــــول الــ

تخفيف السياسة المالية.
وراء السياسة النقدية، والتحفيز المالي، 
كــان نمو الإنــتــاج الحقيقي أبــطــأ مــن أن 
يساعد على التعافي من الأزمة. معدلات 
البطالة لا تزال عاليةً، بشكل خاص بين 
صفوف البالغين في أوروبا، والولايات 
الــمــتــحــدة. وعــلــى الــنــقــيــض مــن عــصــر ما 
قبل الأزمة- حين عزز التوسع السريع 
الشاملة  النمو  الشعبية معدلات  للصين 
فــي الــعــالــم- فــإنــه لــيــس هــنــاك فــي الأفــق 
ــيــــوم. لــعــبــة ســــوق نـــاشـــئـــة، يــمــكــنــهــا أن  الــ
ــــه مــن  ــإنـ ــ ــاً مـــــــا. بــــاخــــتــــصــــار، فـ ــئــ ــيــ تـــغـــيـــر شــ
الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد تـــلـــك الــــطــــرق، الـــتـــي مــن 
شــأنــهــا أن تـــــؤدي إلــــى مـــعـــدلات عــالــمــيــة 

عالية من النمو الاقتصاديّ.
مع ذلك، فإن النمو الآن هو ليس سوى 
جــــزء مـــن الــتــحــدي الــــذي يــحــتــاج واضــعــو 
إلــى معالجته. إذ أن مخاوف  الــســيــاســات 

الــــــدخــــــل وتـــــــوزيـــــــع الـــــــثـــــــروة قــــــد أصـــبـــحـــت 
تــدمــيــراً لــلــســيــاســات، وهـــنـــاك حــاجــة أيــضــاً 
إلـــــــى الــــتــــركــــيــــز بـــشـــكـــل أكــــبــــر عــــلــــى انــــعــــدام 
الأمـــن الــمــالــي، الــمــتــزايــد، الـــذي يميز حياة 
الــعــديــد مــن الــنــاس. وكــمــا ينتشر الــخــوف 
من النتائج الاجتماعية والاقتصادية، على 
نــحــو مــتــزايــد عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، فــإن 
كنتيجة  عالمياً،  يتزايد  الشعبي  الإحــبــاط 
لعدم قدرة السياسات المحلية على توفير 

الاستقرار، في ظل المشهد العالمي.

إعادة بناء المجتمعات
قــادت مسائل الهوية والثقافة المركزية 
إلى اثنين من النتائج السياسية الغربية 
الأكثر إثارة خلال عام 2016 في كل من 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية. وهــذا جــزء من اتجاه أوسع 
الــدولــيــة والمحلية،  يــؤثــر على السياسة 
فعبر الاتحاد الأوروبي، تؤكد الأحزاب 
السياسية على ضرورة ازدهار السيادة 
و/أو الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة، مـــدعـــومـــة جــزئــيــاً 
ــاد  ــ ــــحـ ــقــــات الـــــهـــــجـــــرة. وخـــــــــــارج الاتـ ــدفــ ــتــ بــ
الأوروبـــــــــــــي، تـــتـــعـــمـــق الاقـــــتـــــصـــــادات مــنــذ 
ــر  ــعــبّ ــام 2010 فــــي تـــركـــيـــا، فــــي حـــيـــن تُ ــ عـ
روســيــا عــن الــهــويــة الــســيــاســيــة الوطنية 
فــي مــواقــف الــســيــاســة الــخــارجــيــة بشكل 
مــتــزايــد، وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، تشهد 
ــعـــود  ــــد صـ ــــزايـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــة عــــلــــى نــــحــــو مـ
كاريزمية »الرجل القوي« والسياسيين 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــيـــــــن، والـــــــــنـــــــــقـــــــــاش الـــــســـــيـــــاســـــي 

الانفعالي.
ــقــــود مــــن الــتــغــيــيــر  ــنــــاك عــ فــــي الـــــغـــــرب، هــ
الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي الـــســـريـــع قــد 
وســـــعـــــت فـــــجـــــوة الــــقــــيــــم بــــيــــن الأجــــــيــــــال، 
ــلـــت الأنـــــمـــــاط الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــانــتــمــاء  وعـــطـ
ــآكــــل الـــدعـــم  لــلــمــجــتــمــع، وســــاهــــمــــت فــــي تــ

الواسع للأحزاب السياسية الرئيسة.

 »الديمقراطية الغربية«
 في خطر؟!

فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، تــعــيــش 

 يشكل »المنتدى 
الاقتصادي 

العالمي« فرصة 
للتنسيق بين 

»كبار المالكين« 
حول العالم.. 

فكيف يرى 
هؤلاء المشهد 
العالمي اليوم؟

 ساهم مزاج 
الضيق 

الاقتصاديّ 
في بلدان عدة 

بصعود السياسة 
الشعبوية 

المناهضة وردود 
الفعل المناهضة 

للعولمة
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شؤون استراتيجية

 »المنتدى الاقتصادي العالمي«؟

ــــزاب الــســيــاســيــة الــرئــيــســة التقليدية  الأحـ
فــي أزمــــة عــمــيــقــة. إنــهــا تــصــارع مــن أجــل 
الاســــتــــجــــابــــة لـــلـــتـــغـــيـــرات الــــســــريــــعــــة، فــي 
والــتــي تكمن سِمَتها  السياسي،  المشهد 
فـــي تــعــبــيــر الــنــاخــبــيــن عـــن ســخــطــهــم، من 
ــــاع الـــدعـــم  ــفــ ــ ــالــــهــــم، أو ارتــ ــبــ خــــــال قـــلـــة إقــ
الـــــمـــــوجـــــه لــــلــــحــــركــــات الــــســــيــــاســــيــــة الـــتـــي 
ــــق. كــمــا  ــابـ ــ ــانــــت هـــامـــشـــيـــةً فـــــي وقــــــت سـ كــ
أن الانــتــصــارات غير المتوقعة فــي عام 
2016 لحملة »Brexit خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي«، وحملة الرئيس 
الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، هي 
مــــن أبـــــــرز الــــمــــؤشــــرات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

تفشي بيئة السياسات الحمائية.
ــــة نــــفــــســــهــــا فـــي  ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــــن هــــــــل الــ ــكــ ــ لــ
أزمــــة؟ يشير الــبــعــض إلـــى أن الناخبين 
متوجهون إلى معاقبة السياسيين الذين 
فشلوا فــي تمثيلهم. ويـــرى آخـــرون أنّ 
الأزمة الحالية في الحياة السياسية، هي 
أعمق بكثير، مما يشكل تهديدات كبيرةً 

على استمرار عمل السياسات.

التكنولوجيا: اضطراب الإدارة
التكنولوجي  الــتــغــيــر  أنّ  الــبــعــض  يعتبر 
ــنـــاعـــي،  قـــــد ســــاهــــم فـــــي الانــــخــــفــــاض الـــصـ
ــــوق الـــعـــمـــل،  وتـــــدهـــــور الأوضــــــــــاع فــــي ســ
ــــف  ــ ــــواقـ ــ ــــز الــــــــتــــــــغــــــــيّــــــــرات فــــــــــي مـ ــ ــفـ ــ ــ ــا حـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مـ
الــنــاخــبــيــن فـــي الـــعـــديـــد مـــن الاقـــتـــصـــادات 
الــمــتــقــدمــة حــــول الـــعـــالـــم. إن عـــالـــم الــيــوم 
ــتّـــســـم بـــالـــتـــغـــيـــرات الـــســـريـــعـــة، وواســـعـــة  يَـ
الــنــطــاق، والــتــي لــم يسبق لــهــا مثيل في 
مجالات الإنتاج، والتنقل، والاتصالات، 
والــطــاقــة، وغــيــر ذلــك مــن الــنــظــم، كما أنّ 
هــــذه الــتــغــيــرات الــســريــعــة تــعــطــل تــقــريــبــاً 
ــداءً مــــن أنــــمــــاط الــعــمــالــة  ــ ــتــ ــ كــــل شـــــــيء، ابــ
الـــمـــعـــروفـــة، إلـــــى الــــعــــاقــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاســـتـــقـــرار الــجــيــوســيــاســي. وانـــطـــاقـــاً 
من التقارب بين التكنولوجيات الرقمية، 
والبيولوجية، والمادية، وما يطلق عليه 
 ،»4IR اســـم »الـــثـــورة الصناعية الــرابــعــة
فــــــــإنّ مــــخــــاطــــر عــــالــــمــــيــــةً جــــــديــــــدةً يـــجـــري 

خــلــقــهــا، فـــي وقـــــتٍ تــتــفــاقــم فــيــه الــمــخــاطــر 
القائمة أصلًا.

وفــــــقــــــاً لــــاقــــتــــصــــاديَّــــيــــن، مــــايــــكــــل هــيــكــس 
ــانــــت ديـــــــفـــــــاراج، فـــــــإن 86% مــن  ــكــ وســــريــ
فقدان الوظائف في الولايات المتحدة، 
جــــرى  قـــــد  و2007   1997 ــامـــــي  ــ عـ ــيــــن  بــ
ــــادة الإنــتــاجــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة،  نــتــيــجــة زيـ
ــــن 14% فُــــــقِــــــدَت بــســبــب  مــــقــــارنــــةً بــــأقــــل مـ
الــتــجــارة. وتشير معظم الــتــقــديــرات إلى 
أن تأثير هذه التكنولوجية، التي تجري 
إدارتـــهـــا عــلــى أســـاس رفـــع نــســب الــربــح، 
ــاهـــم فـــــي اضـــــطـــــراب أســــــواق  ســــــوف يـــسـ
الــعــمــل بــشــكــل مـــتـــســـارع، فـــي الــقــطــاعــات 
الــســنــوات المقبلة،  غير الصناعية خــال 
فالتقدم السريع فــي مجال الــروبــوتــات، 
ــــزة الاســـتـــشـــعـــار، والـــتـــعـــلـــم الآلـــــي،  ــهـ ــ وأجـ
ــــال مـــــن إحـــــال  ــــمـ ســــــوف تُـــمـــكـــن رأس الـ
ــالــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــــكــــان الـــعـــمـــالـــة  الــــعــــمــ
الـــبـــشـــريـــة فـــــي نــــطــــاق الـــعـــمـــل فـــــي قـــطـــاع 
تختلف  بينما  رئيسي.  بشكل  الخدمات 
ــــف،  ــ ــائـ ــ ــ ــــوظـ ــ الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات حـــــــــــول عـــــــــــدد الـ
الـــــــــتـــــــــي ســــــــــــــوف تـــــــتـــــــعـــــــرض لـــــــ»الــــــخــــــطــــــر 
التكنولوجي«: خلصت دراســة في عام 
الـــوظـــائـــف فــي  مــــن  ــــى أن %47  إلـ  2013
ــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـتـــواجـــه »الــخــطــر  الـــــولايـ
ــتــــة.  ــيــــر« الــــنــــاجــــم عـــــن عـــمـــلـــيـــة الأتــــمــ ــبــ الــــكــ
وفـــــي عـــــام 2015، أكــــــدت دراســـــــة مــعــهــد 
»مــاكــيــنــزي«: إن 45% مــن الأعــمــال التي 
يجري القيام بها اليوم سوف يمكن أن 
بالفعل،  تكنولوجية  أعــمــال  إلــى  تتحول 
فيما لــو اخــتــارت الــشــركــات القيام بذلك 

الأمر.
خلقت التكنولوجيا فرص العمل دائماً، 
لكنها أيــضــاً دمـــرت عــــدداً مــنــهــا، غــيــر أنــه 
في الآونــة الأخــيــرة، هناك أدلــة على أن 
الــمــحــرك لــخــلــق فـــرص الــعــمــل مــن خــال 
التكنولوجيا يشهد تعثراتٍ كبيرةً. تقدّر 
مدرسة »أوكسفورد« أن 0.5% فقط من 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تعمل الــيــوم فــي تلك القطاعات التي تم 
ــقـــارنـــةً مع  إنـــشـــاؤهـــا مــنــذ عــــام 2000، مـ

مــا يــقــارب الـــــ8% مــن الــقــوى الــعــامــلــة في 
الصناعات التي جرى إنشاؤها في فترة 

الثمانينات من القرن الماضي.
ــــق  ــــي، وفــ ــــوجــ ــــولــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــل الـــــتـــــغـــــيـــــر الــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـ
قــــــواعــــــد الـــــــيـــــــوم، عــــلــــى تــــحــــويــــل تــــوزيــــع 
ــمــــل إلــــــــى رأس الـــــمـــــال:  ــعــ الــــــدخــــــل مــــــن الــ
ــنـــمـــيـــة«،  ــتـ ــــاون والـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاً لــمــنــظــمــة »الـ ــ ــقـ ــ وفـ
ــــاض فـــــي حــصــة  ــفـ ــ ــــخـ فـــــــإن 80% مـــــن الانـ
الـــعـــمـــل مــــن الــــدخــــل الـــقـــومـــي بـــيـــن عــامــي 
لـــتـــأثـــيـــر  نــــتــــيــــجــــةً  كـــــــــان  و2007   1990
ــبــــدو الـــمـــفـــارقـــة فــاقــعــةً  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وتــ
فـــي أنــــه عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي، يــجــري 
التمتع  الــنــاس بعيدين عــن  تـــرك أغلبية 
ــثــــر مـــــن 4  بــــالــــمــــيــــزات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة: أكــ
مــلــيــارات شخص يفتقرون إلــى إمكانية 
الــوصــول إلــى الإنــتــرنــت، وأكــثــر مــن 1.2 
مــلــيــار شــخــص دون حــتــى كــهــربــاء. إننا 
الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة اضـــطـــراب عــالــيــة من 
التكنولوجي، فــي وقـــتٍ تتزايد  الــتــطــور 
ــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه الــتــمــاســك  فـــيـــه الـ
الاجتماعي وشرعية صانعي السياسات 

في العالم.
يــقــلــص الـــتـــغـــيـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مــســاهــمــة 
العمل الحقيقي، في نمو الناتج المحلي 
الإجـــــــمـــــــالـــــــي، فـــــــي وقــــــــــــتٍ أصـــــبـــــحـــــت فـــيـــه 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة أكـــثـــر قـــــدرةً على 
الــقــيــام بــمــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الأعـــمـــال. 
ــتــــوقــــع الــــــدراســــــة الـــــمـــــذكـــــورة ســـابـــقـــاً،  وتــ
حول أن47ّ% من الوظائف في الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مـــعـــرضـــة لـــأتـــمـــتـــة، بــــــأن ذلـــك 
ــثــــر مــــن 80% مــن  ــلـــى أكــ ســــــوف يــــؤثــــر عـ
العمال ذوي الــدخــل المنخفض أســاســاً. 
وكـــمـــا قــلــنــا، فــــإن الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة 
تــســاهــم، عــلــى نــحــوٍ تــاريــخــي، فــي زيـــادة 
ــــل، وخـــــلـــــق فــــــــرص عــمــل  ــمـ ــ ــعـ ــ إنــــتــــاجــــيــــة الـ
جــديــدة وأفــضــل، غــيــر أنّـــه عــنــدمــا تصبح 
ــــدرةً على  الآلات أكــثــر مــعــرفــةً، وأكـــثـــر قـ
أداء المهام المادية، فإن هناك حالة من 
الشك حول مستقبل خلق فرص العمل.

وتــســاهــم الــتــكــنــولــوجــيــا أيــضــاً فــي تغيير 
طبيعة العمل، فإن كُنا نستطيع النظر إلى 

الــوظــائــف الآمــنــة، والمتوقعة، التي  تلك 
ستخلقها التكنولوجيا، إلّ أننا نستطيع 
كذلك النظر إلى أنّ تلك الأخيرة سوف 
تساهم في خلق وظائف أكثر، لكن ذات 
ــفــــرقــــة«، »قـــصـــيـــرة  ــتــ طـــبـــيـــعـــة ثــــاثــــيــــة: »مــ
المدى«، و»عمل حر«. وفي هذا الصدد، 
تشير البحوث إلــى أن عــدد الأشخاص 
الذين كانوا عرضةً لـ»ترتيبات جديدة« 
فــي وظــائــفــهــم قــد ارتــفــع بشكل ملحوظ 
مـــن إجـــمـــالـــيّ الــعــمــالــة بــيــن عـــامـــي 2005 

و2015.
ــاد الــــمــــزعــــج- أي  ــ ــــصـ ــتـ ــ إن صــــعــــود »الاقـ
الاقـــتـــصـــاد الــمــعــتــمــد عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا« 
يــهــدد اســتــقــرار ذوي الـــدخـــل الــمــحــدود، 
للاستثمارات  التخطيط  نحو  ويدفعهم 
ــــازل،  ــنـ ــ ــمـ ــ طــــويــــلــــة الأجـــــــــــل، مــــثــــل تــــمــــلّــــك الـ
ــــقــــوض  ــيـــخـــوخـــة، كــــمــــا يُ ــلـــشـ والادّخــــــــــــــار لـ
أيـــــضـــــاً مـــــن نــــظــــم الــــتــــأمــــيــــن الاجــــتــــمــــاعــــي، 
الرسمية  بالوظائف  عـــادةً  الــتــي ترتبط 

المعروفة. 

مشاكل أخرى
وفي وقتٍ يزداد فيه الاحتباس الحراري، 
تــتــفــاقــم آثـــــاره عــلــى نــحــو مــثــيــر لــانــتــبــاه. 
وعلى الرغم من أن المسؤولية مشتركة 
ــــه هــنــاك  ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي، غـــيـــر أنــ عـ
اعتراف متزايد، بأن الاستجابة لمخاطر 
البيئة على نحو شــامــل لا يمكن أن تتم 
من قبل المنظمات الدولية، والحكومات 
لهذه  الاســتــجــابــة  تتطلب  بينما  وحـــدهـــا. 
المخاطر نهجاً جديداً، أكثر اتساعاً، يأخذ 
ــار الـــتـــحـــديـــات الـــمـــتـــرابـــطـــة،  ــبــ ــتــ بـــعـــيـــن الاعــ
والتي تنطوي على مجموعة أكبر وأكثر 
تنوعاً من الجهات الفاعلة. إن صعود هذا 
التعاون متعدد الأبعاد، لإدارة القطاعات 
ــاً فــي  الـــبـــيـــئـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ســـيـــكـــون تــــحــــديــ
السياق الــدولــي، غير أنــه بالغ الضرورة 
إذا أردنـــا الاســتــجــابــة الشاملة على نحو 
ــــافٍ لــلــمــخــاطــر الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي يــفــرضــهــا  كــ
تغير المناخ، وتقلبات الطقس، وأزمــات 

المياه.

 انطلاقاً من 
التقارب بين 

التكنولوجيات 
الرقمية 

والبيولوجية 
والمادية وما 

يطلق عليه اسم 
»الثورة الصناعية 

 ..»4IR الرابعة
فإن مخاطر 

عالميةً جديدةً 
يجري خلقها في 

وقتٍ تتفاقم 
فيه المخاطر 

القائمة أصلًا

تعيش الأحزاب 
التقليدية أزمة 

عميقة.. إنها 
تصارع من 

أجل الاستجابة 
للتغيرات 

السريعة والتي 
تكمن في 

تعبير الناخبين 
عن سخطهم 

والتوجه إلى 
القوى السياسية 

التي كانت 
هامشية سابقاً.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

يستند الوجود السعودي في المنطقة، 
ــــذه الــــدولــــة الإقــلــيــمــيــة عـــمـــومـــاً،  ودور هـ
إلـــى الــوظــيــفــة الــتــي تلعبها فــي علاقاتها 
التبعية، بالمراكز الغربية، خصوصاً في 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة.  لــلــولايــات  تبعيتها 
ولا يخفى على أحد، أن الدور السعودي 
يتناسب طرداً مع زيادة الوزن والدور 
ــقــــة، وكــــــذلــــــك مــع  ــنــــطــ الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي الــــمــ
الـــتـــراجـــع الـــغـــربـــي الـــكـــبـــيـــر، وصـــــــولًا إلـــى 
مستوى يهدد بالانسحاب الأمريكي من 
المنطقة، بشكل لن يضمن بالضرورة ما 
الذي تتركه الولايات المتحدة وراءهــا. 
ومــع تقدم القطب الصاعد حالياً، يكون 
ــــؤال: هــــل يـــمـــكـــن لـــنـــظـــام آل ســعــود  ــــســ الــ
ــــل يــمــكــن  ــعــــد مـــــن ذلـــــــك: هـ الــــبــــقــــاء؟ أو أبــ
ــــاز، وشــــبــــه الــــجــــزيــــرة  ــنـــات الـــــحـــــجـ لـــتـــكـــويـ
العربية، البقاء على ما هي عليها اليوم 

سياسياً وجغرافياً؟

مستنقع اليمن والعلاقة مع إيران
لا تــســتــطــيــع الأمــــــــوال الـــســـعـــوديـــة كــلــهــا، 
والـــســـاح الــمــخــزن كــلــه، وحــجــم الــنــفــوذ 
لدى تلك القوى، أو غيرها، فعل شيء، 
أمــــــر دون  تـــغـــيـــيـــر شــــــــيء، أو حـــســـم  أو 
حــســاب مــوازيــن الــقــوى العالمية الــيــوم. 
السعودية- التي تعي متأخرةً، وبحالة 
من الإنكار، واقعها الجديد- تحت ضغط 
معاركها في اليمن، وتدخلها في الشأن 
السوري، والسعودية ذاتها المنهكة في 
حــرب الــنــفــط، الــتــي شنتها بــالــوكــالــة عن 
الــولايــات المتحدة ضد روسيا وإيــران، 
تعي أنها لا بد أن تخرج من أزماتها من 
خلال تقديم التنازلات في الشأن اليمني 
لدول الإقليم، عبر المحادثات والحوار، 
حيث بدأت بإرسال مبعوث كويتي إلى 
ــــران، لــبــدء جــولــة جــديــدة مــن النقاش  إيـ
ــــران، مــــا قــــد يـــســـاهـــم فــــي تــهــدئــة  ــهـ ــ مــــع طـ
الـــوضـــع فـــي الــيــمــن، فـــي ظـــل الـــمـــبـــادرات 
الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي لـــم تــنــجــح حــتــى الآن، 
ولــــن يــبــدو ذلــــك غـــريـــبـــاً، بــالــنــظــر إلــــى أن 
ســيــاســة الإدارة الأمــريــكــيــة الــســابــقــة، لم 
تـــكـــن مـــبـــنـــيـــةً فــــي أيـــامـــهـــا الأخـــــيـــــرة، عــلــى 
أســاس ترسيخ الحلول، بل على تعقيد 
الـــوضـــع فـــي وجــــه الإدارة الـــقـــادمـــة قــدر 

المستطاع.
يــتــضــح ســـلـــوك الإدارة  لــــم  وإلــــــى الآن، 
الأمريكية الجديدة اتجاه ملفات بعينها، 
الخليج  أنّ  يــبــدو  الـــذي  اليمني،  كالملف 
بــات يجهّز نفسه لتلك اللحظة الممكنة، 
الـــتـــي ســتــقــول فــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بالانسحاب مــن الــيــمــن، تــاركــةً الــفــاتــورة 
الــبــاهــظــة تــقــع عــلــى عــاتــق دول الــخــلــيــج، 

ــا الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي قــــادت  ــهــ وعـــلـــى رأســ
ــفـــة« بـــاســـم واشــنــطــن  »تـــحـــالـــفـــاً« و»عـــاصـ

ذاتها.

 اضمحلال الدور السعودي 
في سورية

فــي ســوريــة، تحملت الــســعــوديــة جـــزءاً 
كــبــيــراً، مــن فــاتــورة الــحــرب الأمــريــكــيــة، 
وأخـــذتـــهـــا الأوهـــــــام حــــول قـــدرتـــهـــا على 
دفــــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، 
لــلــتــدخــل الـــمـــبـــاشـــر فــــي ســــوريــــة، وكــــان 
عـــبـــثـــاً مـــبـــاشـــراً مـــحـــاولـــةً الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
الـــمـــشـــهـــد  فـــــــي  ذاك،  أو  الـــــــحـــــــزب  هـــــــــذا 
ــــي الأمــــــــريــــــــكــــــــي. ومـــــــــــا حـــصـــل  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
لاحــقــاً فــي ســوريــة، هــو العكس تماماً! 
ــا الـــعـــســـكـــري  كـــثّـــفـــت روســـــيـــــا حــــضــــورهــ
فـــي ســــوريــــة، وعــمــلــت عــلــى الــمــســاريــن 
الــمــتــوازيــيــن لــأزمــة الــســوريــة، بشقيها 
العسكري والسياسي، وبدا واضحاً أن 
السعودية، ومــن خلفها إدارة الرئيس 
ــقــــدان  ــفــ ــــت بــ ــــرعــ ــــد شــ ــ بـــــــــــــاراك أوبـــــــــامـــــــــا، قـ

أوراقها في الشقين معاً.
ــــع الــــــتــــــركــــــي عـــن  ــ ــــراجـ ــ ــتـ ــ ــ وعــــــلــــــى ضــــــــــوء الـ
ــقــــة- الــــتــــي كـــــــان يـــبـــدو  ــابــ تـــحـــالـــفـــاتـــه الــــســ
أنـــهـــا أقـــــرب إلــــى أن تـــكـــون مــطــلــقــة- مع 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــيــمــا يــخــص الأزمـــة 
السورية، وارتفاع وزن ودور روسيا، 
ودول الإقليم في مقابل التحالف الغربي 
ــــم الــــــســــــعــــــودي كـــــتـــــابـــــع، نـــتـــج  الـــــــــــذي يـــــضـ
ــانـــا«، الــــذي مــهّــد الــطــريــق  ــتـ اجــتــمــاع »آسـ
أمام مؤتمر »جنيف«، دون الأخذ بعين 
الاعتبار الدور السعودي المعرقل، رغم 
أنـــه مــن الــمــمــولــيــن لــجــزء مــن الــمــعــارضــة 

المسماة على اسمه.

إن الموقف الخليجي على حافة الهاوية الاستراتيجية. إنها لحظة حسابات سياسية دقيقة ستحدد، وفقاً للكتاب الخليجيين 
أنفسهم، مصير السعودية، في المطاف الأول، لينسحب ذلك على بقية حلفائها الخليجيين. ربما تبدو المفارقة في هذه 

الحالة اليوم، أنه كلما زاد انتظار أنظمة الخليج لـ»تغيرات ما«، كلما تراكمت خساراتهم الإقليمية والمحلية.

»في انتظار الآتي«: الخليج يقامر بالاحتمالات
على امتداد سنوات السيادة الأمريكية العالمية بعد الحرب 

الباردة، وقدرتها على التحكم بشكل كبير في مساحات 
واسعة من العالم، عملت السعودية على الاستفادة من ذلك، 

بهدف تعزيز دورها الإقليمي إلى أقصى الحدود الممكنة، 
لكن اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، ربما 

يكون هو تحديداً نقطة المقتل لها اليوم.

فقد الدور السعودي زخمه في المنطقة، 
ــاً فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــــحــــالات  ــ ــــرادفــ وبـــــــات مــ
لمنطق التخبط الذي أظهرته السعودية 
ــــم يــعــد  ــغـــــرب لـ ــ عـــلـــى الـــصـــعـــد جـــمـــيـــعـــهـــا. الـ
ــنـــت الـــحـــكـــم  ــعـ مــــســــتــــعــــداً لــــدفــــع فــــــاتــــــورة تـ
ــــدرّب بـــــالأصـــــل لـــيـــكـــون  ــ ــمـ ــ ــ الـــــســـــعـــــودي، الـ
مــتــعــنــتــاً، ولــيــلــعــب دور »رأس الــحــربــة« 
فــــي فـــتـــرة مــعــيــنــة. غـــيـــر أن الـــســـعـــوديـــة، 
ولـــلـــمـــفـــارقـــة، لا تـــــــزال تـــنـــظـــر حـــتـــى آخـــر 
لحظة إلى حالة التراجع الغربي بوصفها 
ظاهرةً »مؤقتةً«، وتصر على تحالفاتها، 
رغـــــم أن الـــعـــديـــد مــــن دول الــمــنــطــقــة قــد 
ــا، ولـــــو بــنــســبٍ  ــعــــادهــ وعـــــت الـــمـــســـألـــة وأبــ

متفاوتة.

الاقتصاد ليس أفضل حالًا
مــشــروع 2030 الـــذي طــرحــة ولــي ولي 
الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي، كــــمــــشــــروع لــتــغــيــيــر 
السعودية، جاء  النظام الاقتصادي في 
فــــي إطـــــــار تــنــفــيــذ الـــســـعـــوديـــة لإمـــــــاءات 
النقد الدولي، والدول الغربية. المشروع 
ــــذي يــعــنــي رفــــع الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي،  الـ
ــلــــي الــــــدولــــــة عــن  ورفـــــــــع الأســـــــعـــــــار، وتــــخــ
دورهــــا الاقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي الــذي 
ــنــــاء بــنــىً  يــعــنــي تـــهـــديـــم بـــنـــىً قــــديــــمــــةٍ، وبــ
جـــديـــدةٍ تــنــاســب الــمــرحــلــة الــجــديــدة، يعد 
ــــورة فــي  ــــطـ ــــخـ أمـــــــــراً بــــالــــغ الـــصـــعـــوبـــة والـ
ظــل وزن البنى القديمة، وقــدرتــهــا على 
ــقــــاومــــة، كـــمـــا قــــدرتــــهــــا عـــلـــى تــجــيــيــش  ــمــ الــ

الناس ضد المشروع.
إنّ ما لا يفهمه الكثيرون ممن يحملون 
»مـــاعـــق الـــذهـــب« فـــي أفـــواهـــهـــم، هـــو أن 
تنامي ظاهرة المُعدمين في »المملكة«، 
فضلًا عن الثغرات الموجودة أصلًا، في 

مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة بـــالـــســـعـــوديـــة، قــــد تــشــعــل 
الـــبـــاد وتــدخــلــهــا فـــي حــــرب أهــلــيــة، وأيــــاً 
يكن نجاح الخطة من فشلها، فهي كافية 
لــلــدخــول فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة، لا يتمنى 
حكام و»أمراء« المملكة أن يروها حتى 

في أسوأ كوابيسهم.
هذا كله يعني في النهاية، انكفاءً سعودياً 
نحو الداخل، لحل الأزمات التي تطوق 
البلاد من كل حدب وصوب. ولن يكون 
هــذا الانــكــفــاء خالياً مــن الــعــواقــب. فحين 
ذاك، الأمـــــــور مـــطـــروحـــة كـــلـــهـــا، وتــغــيــيــر 
شكل الحكم أو تبديله أمــور واردة في 
إطــار التغيرات الكبرى التي تطرأ على 

العالم.
ــائــــع الأزمـــــــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا  أثـــبـــتـــت وقــ
مـــحـــاولـــة  أنّ  الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــــي  فـ عــــــدة  دول 
الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــقــطــر خلفها 
ـــــرى،  عــــــادة دول الــخــلــيــج الــنــفــطــيــة الأخـ
ــثــــر  ــأكــ ــة، وبــ ـــقــ ــلـ ــمــــطــ لـــتـــحـــقـــيـــق الــــهــــيــــمــــنــــة الــ
ــيـــةً على  ــةً، كـــانـــت كـــارثـ ــيــ ــكــــال عــــدوانــ الأشــ
الـــجـــمـــيـــع تـــقـــريـــبـــاً، لـــيـــس عـــلـــى الـــشـــعـــوب 
التي دفعت ثمن التورط السعودي في 
الحرب الأمريكية فحسب، بل أيضاً على 
السعودية نفسها، التي عليها، منذ الآن، 
أن تفكّر في وسائل التأقلم مع الظرف 

الدولي الجديد.
السعودية، الدولة التي استفاد نظامها 
ــيــــار الاتــــحــــاد  ــهــ ــا بـــعـــد انــ ــ ــيــــرات مـ ــغــ ــــن تــ مـ
أكــــبــــر مــن  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، ولـــعـــبـــت دوراً 
حـــجـــمـــه بـــكـــثـــيـــر فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
وخــارجــهــا، تــدخــل الــيــوم أســــوأ أوقــاتــهــا 
عــــلــــى الإطـــــــــــــاق. فــــــا »الــــــــعــــــــدو« يــــــرأف 
يـــحـــمـــي  »الـــــحـــــلـــــيـــــف«  بــــــأوهــــــامــــــهــــــا، ولا 

ظهرها.

 السعودية 
الدولة التي 

استفاد نظامها 
من تغيرات ما 

بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي 

ولعبت دوراً أكبر 
من حجمه بكثير 

في المنطقة 
العربية وخارجها 
تدخل اليوم أسوأ 

أوقاتها على 
الإطلاق

ما لا يفهمه 
الكثير ممن 

يحملون »ملاعق 
الذهب« في 

أفواههم هو 
أن تنامي ظاهرة 

المُعدمين 
والثغرات 

الموجودة 
أصلًا في 

مناطق معينة 
بالسعودية قد 

تشعل البلاد 
وتدخلها في 

حرب أهلية
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هناك من يبحث عن حرب في الشرق
• خلال مشاركته 	

في منتدى 
التعاون 

الروسي 
العربي، أكّد 

وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي 

لافروف، مواصلة دعم 
العراق عن طريق توريد الأسلحة الروسية، 

والآليات القتالية لتعزيز قدرات القوات 
المسلحة العراقية.

• اتفقت 	
واشنطن 
وسيول، 

خلال مكالمة 
هاتفية، على 

اتخاذ خطوات 
لتعزيز القدرات 

العسكرية المشتركة بين 
الدولتين، وعلى التزام واشنطن »المتين« 
بالدفاع عن سيول، بما في ذلك توفير ردع 

موسع.

• في قراءة 	
ثانية لمشروع 

القرار، الذي 
طرحته 

الحكومة على 
البرلمان، تبنى نواب 

البرلمان البريطاني، مساء الأربعاء 1/شباط، 
مشروع القرار، القاضي بإنهاء عضوية 

بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

• لوّحت 	
اسكتلندا 
من جديد، 

بالانفصال 
عن المملكة 

المتحدة، بعد 
مضي الأخيرة 

عن قدماً، في إجراءات الانفصال 
الاتحاد الأوروبي، وهو ما ترفضه غالبية 

الاسكتلنديين، المؤيدة للبقاء في الاتحاد 
الأوروبي.

• خلال مؤتمر علمي 	
روسي إيراني 

مشترك، أعلن 
وزير الخارجية 
الإيراني محمد 
جواد ظريف، 

الإثنين 30/كانون 
الثاني، أنّ العلاقات الإيرانية الروسية تمثل عاملًا 

هاماً، لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

• حذر الرئيس 	
الفلبيني، 

رودريغو 
دوتيرتي، في 

مؤتمر صحفي 
عقب لقائه مع 
كبار المسؤولين 

العسكريين في بلاده، 
الولايات المتحدة الأمريكية، من تخزين 

أسلحة، في المعسكرات التي تنتشر فيها 
قواتها داخل بلاده.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: رنا مقداد

اســــــــتــــــــنــــــــاداً إلــــــــــى الــــــــطــــــــروحــــــــات الــــنــــظــــريــــة 
ــــى  الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي دعـــــــــــت ســــــابــــــقــــــاً إلــ
التصعيد في المنطقة، يبدو أن التوترات 
ــاً أن  ســـتـــتـــصـــاعـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، خــــصــــوصــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي تــنــافــس الصين 
تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة، 
مــن أجـــل تــامــيــن مــصــالــحــهــا الــخــاصــة، وقــد 
ــلــــنــــت بــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات الأمـــريـــكـــيـــة  أعــ
ــــات الــــمــــتــــحــــدة »مـــصـــالـــح  ــ ــــولايـ ــ ــــدى الـ ــ أن لـ
وطــنــيــة« فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، كما 
أكد قائد قيادة القوات الأمريكية لمنطقة 
الــبــاســيــفــيــك، روبــــــرت ويـــــــارد، فـــي وقــت 

سابق.

ليس أمام الصين إلا الرّد
ــــات  ــــولايـ تُـــلـــقـــي الـــصـــيـــن بـــالـــائـــمـــة عـــلـــى الـ
المتحدة في إثارة القلاقل في بحر الصين 
الــجــنــوبــي، وهـــو مــمــر مــائــي استراتيجي، 
يمر من خلاله ما تزيد قيمته على خمسة 
تــريــلــيــونــات دولار مــن الــتــجــارة العالمية 
ــتـــحـــدة  ــمـ ســـــنـــــويـــــاً. وأجـــــــــــرت الــــــــولايــــــــات الـ
دوريـــــات اســتــفــزازيــةً قـــرب جـــزر تسيطر 

عــلــيــهــا الــصــيــن، مــمــا اضــطــر بــكــيــن إلــــى أن 
تعزز وجودها العسكري فيها.

ــهــــدت  ــعــ ــــى الـــــــــنـــــــــار، تــ ــلــ ــ ولـــــــصـــــــب الــــــــزيــــــــت عــ
ــتــــشــــارة الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الأمــــريــــكــــي،  مــــســ
ســـــوزان رايـــــس، بــــأن الــجــيــش الأمــريــكــي 
ــلـــيـــق، وتــنــفــيــذ  ــار والـــتـــحـ ــ ــــحـ ســـيـــواصـــل الإبـ
عمليات فــي بحر الصين الــجــنــوبــي، رغم 

تحذير الصين بأن مثل هذه الدوريات قد 
تنتهي بــكــارثــة، حــيــث قـــال أمــيــرال صيني 
كبير، إن الدوريات التي ترسلها أساطيل 
أجنبية إلى بحر الصين الجنوبي لضمان 
قــد تنتهي بكارثة، محذراً  الملاحة  حرية 
الــولايــات المتحدة بعد صـــدور حكم ضد 

مطالب السيادة الصينية في المنطقة.
ــتـــــشـــــف بـــحـــر  ــ ــــن اكـ ــ ــــي أول مـ ــ والـــــصـــــيـــــن هـ
ــــق عـــلـــيـــه اســـمـــاً  ــلـ ــ الـــصـــيـــن الــــجــــنــــوبــــي، وأطـ
وقــام باستثماره، وتؤكد البلاد سيادتها 
عــلــى مــجــمــل هـــذا الــبــحــر، أي 2.6 مليون 
كــلــم مــربــع مــن أصـــل أكــثــر مــن 3 مــايــيــن، 
وتستند في ذلــك إلــى ترسيم اعتمد على 

خرائط صينية تعود إلى الأربعينات. 
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، حــــــــــــذّرت الــــصــــيــــن مــن 
ــــزاع عــســكــري فـــي بحر  ــــوع نـ مــخــاطــر وقـ
الصين الجنوبي، وأكدت حقها في إنشاء 
منطقة دفــاع جــوي فيه، رداً على مجمل 
الاستفزازات الغربية التي لم يعد بمقدور 

بكين إلا أن ترد عليها.
ــيــــة  ــكــ وفـــــــــي ســــــيــــــاق دورهــــــــــــــا كــــــــــــــأداة أمــــريــ
ــا، ومــــــع انـــــــــدلاع أزمــــــــة »الـــصـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــــي آسـ فـ
الـــــجـــــنـــــوبـــــي«، أعــــلــــنــــت كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ــا نــــشــــر وحــــــــــدة دفــــــــــاع مــــضــــادة  ــ ــهـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ اعـ
ــنـــع مــــن طــــراز  ــيـــة الـــصـ ــكـ لـــلـــصـــواريـــخ أمـــريـ
»ثـــــــاد« تـــحـــت حـــجـــة مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية 
وهـــــو إجــــــــراء أثــــــار غـــضـــب الـــصـــيـــن ودفــــع 
كوريا الشمالية إلى التهديد بردّ جوابيّ.

محطات نووية متنقلة
قد تلجأ الصين إلى بناء محطات نووية 
متنقلة فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، وفــق 
مــا أفـــادت وســائــل إعـــام صينية. وكتبت 
صحيفة »غلوبال تايمز« الحكومية- نقلًا 
عـــن تــقــريــر لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة الــنــوويــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة- إن بـــنـــاء الـــمـــنـــصـــات الـــنـــوويـــة 
البحرية سيستخدم لدعم سيطرة الصين 

الفعلية في بحر الصين الجنوبي. ونقلت 
ــقـــريـــر: أن »الـــمـــنـــصـــات  ــتـ الــصــحــيــفــة عــــن الـ
ــاقـــة الــــنــــوويــــة ســتــســتــخــدم  ــلـــطـ الـــبـــحـــريـــة لـ
فــي جـــزر وشــعــاب سلسلة ســبــراتــلــي في 
الــمــنــطــقــة الــمــتــنــازع عــلــيــهــا لــتــوفــيــر الــمــيــاه 

العذبة«.
وتابعت الصحيفة: »فــي الماضي لم يكن 
للقوات  العذبة  المياه  توفير  الممكن  مــن 
الـــمـــتـــمـــركـــزة فــــي بـــحـــر الـــصـــيـــن الــجــنــوبــي 
وكـــان يمكن فــقــط نقلها فــي بــرامــيــل على 
مــتــن الــســفــن. فـــي الــمــســتــقــبــل ومـــع تعزيز 
شبكة الكهرباء في بحر الصين الجنوبي، 
ستسرِّع الصين التنمية التجارية لمنطقة 

بحر الصين الجنوبي«.
وعـــمـــدت الــصــيــن خــــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة 
إلى تحويل الحيود المرجانية في البحر 
إلى جزر اصطناعية، وأقامت عليها مرافق 
مدنية وعسكرية. ويأتي التقرير بعد أن 
أيدت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي 
مــطــالــب الــفــيــلــيــبــيــن )الـــتـــي ولــلــمــفــارقــة قد 
غيرت هي نفسها من موقفها اليوم( في 
المتنازع عليها فــي بحر الصين  المنطقة 
الــجــنــوبــي، واعــتــبــرت أن أنــشــطــة الصين 
لــلــشــعــاب المرجانية  تسبب ضــــرراً كــبــيــراً 

وللأنواع البحرية النادرة. 
وفي هذا السياق، نقل موقع »ذي بايبر« 
ــــن الـــمـــهـــنـــدس زو  الـــحـــكـــومـــي الـــصـــيـــنـــي عـ
هــانــتــشــاو فـــي الــمــؤســســة الــصــيــنــيــة لــبــنــاء 
السفن: إن العمل جارٍ على بناء 20 منصةً 
نـــوويـــةً بــحــريــة ســيــتــم نــشــرهــا فــي حقول 
نــفــطــيــة فـــي بــحــر بـــوهـــاي قــبــالــة الــســاحــل 
الشمالي الغربي وليس في بحر الصين 
ــنـــوبـــي. وتـــســـتـــخـــدم الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة  الـــجـ
ــائـــــرات  ــ ــــطـ ــــات الـ ــامــ ــ ــــد حــ ــتـــــزويـ ــ ــة لـ ــبــــحــــريــ الــ
والـــغـــواصـــات لــكــن اســتــخــدامــهــا لأغــــراض 
مــدنــيــة غــيــر مــســبــوق. فــي وقـــتٍ تفيد فيه 
تقارير أخرى: إلى أن روسيا تعمل على 

مشروع مماثل.

باتت قضية بحر الصين 
الجنوبي اليوم، وبعد 

التطورات الكبيرة 
التي أعقبت قرار هيئة 

التحكيم الدولي في هذا 
الصدد، من أهم القضايا 

التي تشغل المجتمع 
الدولي، حيث أسهم هذا 

القرار بتصعيد الخلافات 
والتوترات، بين بكين 

والدول الأخرى المطلة 
على البحر، بشأن السيادة 

على بعض الجزر والمصالح 
الاقتصادية في هذا البحر 

المهم، وهو ما أثار الكثير 
من المخاوف.

»العمل جارٍ على بناء 20 منصةً نووية بحرية سيتم 
نشرها في حقول نفطية في بحر بوهاي قبالة 

الساحل الشمالي الغربي وليس في بحر الصين 
الجنوبي«
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ǧǧآلان كرد

ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ عـــــلـــــى غـــــــــــــرار الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـ
الرئاسية  الانتخابات  تحمل  الأمريكية، 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي طـــيـــاتـــهـــا تـــأثـــيـــر الــــتــــوزان 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك من 
ذوبــــــــــان مـــفـــاهـــيـــم »الـــــيـــــســـــار« الـــتـــقـــلـــيـــدي 
و»اليمين« التقليدي في فرنسا، وإقامة 
علاقات طيبة مع روسيا، وحتى خروج 
فرنسا من الاتحاد الأوروبي وغير ذلك.

ــــون مـــن  ــلــ ــ ــلــ ــ ــــحــ ــمــ ــ ــــد الـــــمـــــعـــــلـــــقـــــون والــ ــهـ ــ ــــشـ يـ
الـــتـــيـــارات كــلــهــا حــمــلــةً ســيــاســيــةً شــرســةً 
مــع تطلع الــنــاخــبــيــن إلـــى الــتــغــيــيــر. وبعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وانــتــخــاب دونـــالـــد تــرامــب فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة، بــاتــت هـــذه الانــتــخــابــات الــتــي 
يــــرصــــدهــــا الـــــخـــــارج تـــســـيـــر عـــلـــى »حـــافـــة 
بــــــــــــركــــــــــــان«، بـــــحـــــســـــب وصــــــــــــف صـــحـــيـــفـــة 

»لوموند«.

 الانتخابات التمهيدية 
لـ»الخضر« و»اليسار«

أظهرت نتائج جزئية لجولة الإعادة في 
الانتخابات التمهيدية لأحزاب »اليسار« 
و»الـــــخـــــضـــــر« فـــــي فــــرنــــســــا، يـــــــوم الأحـــــد 
الماضي 1/29، أن الناخبين قد اختاروا 
ــاً لـــهـــم لـــخـــوض  ــــون مــــرشــــحــ ــامـ ــ ــــوا هـ ــــونـ بـ
ــــة عــــلــــى حـــســـاب  ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
رئيس الوزراء السابق، مانويل فالس.

وقــــد فــــاز الـــمـــرشـــح بـــونـــوا هـــامـــون على 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق مــانــويــل فالس 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــفــرنــســيــة 
لأحــزاب »اليسار« و»الخضر«، حاصلًا 
ــابــــل  ــقــ مــ الأصــــــــــــــــــوات  مــــــــن   %58.6 عـــــلـــــى 
41.3% لصالح فالس بعد فــرز 60% من 

الأصوات.
وعــقــب إعـــان الــنــتــائــج، خــرج فــالــس في 
مؤتمر صحافي أعلن فيه فــوز هامون، 
وقــــال: »الــشــعــب الــفــرنــســي اتــخــذ قـــراره، 
ــلـــــت بـــه  ــ ــد اتـــــصـ ــ ــقــ ــ وهــــــــامــــــــون انـــــتـــــصـــــر، ولــ
لأهــنــئــه عــلــى نـــصـــره وســأنــضــم إلـــيـــه في 
مقر الحزب الاشتراكي، متمنياً له حظاً 
ــــن نــســمــح  ــالــــس: »لـ ــقــــاً«، وأضـــــــاف فــ مــــوفــ
الوطنية  الجبهة  بانتصار زعيمة حــزب 
الــيــمــيــنــي الـــمـــتـــطـــرف، مـــاريـــن لـــوبـــن، في 
ــــن نــســمــح بـــانـــتـــصـــار فــرنــســوا  فـــرنـــســـا ولـ
ــــد تــــغــــيــــيــــر نــــمــــوذجــــنــــا  ــــريــ ــــون الـــــــــــذي يــ ــيــ ــ فــ

الاجتماعي«.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــــمــــرشــــح الــــفــــائــــز فــي 
الانتخابات التمهيدية، هامون: إن هدفه 
»توحيد الاشــتــراكــيــيــن«، داعــيــاً »مرشح 
الحزب الشيوعي جان لوك ميلانشون 
ــــادو  ــــح حــــــزب الـــخـــضـــر يـــانـــيـــك جـ ــــرشـ ومـ
ــــر أن   ــذكَـ ــ تــشــكــيــل أغــلــبــيــة حـــكـــومـــيـــة«. ويُـ
ــابــــق، أقــيــل  هــــامــــون هــــو وزيــــــر تــعــلــيــم ســ
الرئيس، فرانسوا هولاند،  من حكومة 
بــســبــب انــتــقــاداتــه لـــحـــدوث تــحــول مــؤيــد 

لقطاع الأعمال في السياسة.
ــلـــقـــون ســـيـــاســـيـــون إن فـــوز  ــــول مـــعـ ــقـ ــ ويـ
هــامــون الــذي تشير استطلاعات الــرأي 
إلى أنه لن يتمكن على الأرجح من تخطي 
ــــى فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة  الــجــولــة الأولـ
الــــتــــي تــــجــــرى فــــي 23 نـــيـــســـان، ســيــعــزز 
ــــط«، إيـــمـــانـــويـــل  ــ ــــوسـ ــ مــــوقــــف مــــرشــــح »الـ

مــاكــرون، بالكثير مــن أصـــوات الناخبين 
ــــم يـــــحـــــددوا مـــوقـــفـــهـــم، ويــمــنــحــه  ــــن لـ ــــذيـ الـ
فـــرصـــةً أكــبــر لــلــتــغــلــب عــلــى مــنــافــســيــه من 
أنّ  إلا  المتطرف«.  و»اليمين  »اليمين« 
ذلك كلّ لا يزال يدور في إطار التكهّنات 
التي لا يمكن التنبؤ بمصيرها تماماً في 
الوقت الحالي، لا سيما أن المشهد في 
فرنسا عموماً لم يشهد الاستقرار حتى 
الآن، وهـــو مــا يــفــتــح الــبــاد أمــــام جميع 

الاحتمالات الممكنة.
»إصلاحات فيون« و»فضائح الفساد«

عــاد مــرشــح »الــيــمــيــن«، فــرانــســوا فيون، 
لــيــتــصــدر الأضــــــواء مــــجــــدداً، بــعــدمــا تــقــدم 
بـــنـــتـــيـــجـــة  ــــه  ــيـ ــ ــــوبـ ــافــــســــه آلان جـ ــنــ مــ ــلـــــى  ــ عـ
ســـاحـــقـــة، مـــفـــجـــراً مـــفـــاجـــأةً غـــيـــر مــتــوقــعــة 
البعض  يعتقد  فيما  للناخبين،  بالنسبة 
أنــه اســتــفــاد مــن ملاحظاته الــتــي تقترب 
من الصواب فيما يتعلق بقضايا الشرق 
الــمــتــوســط، وانــتــقــاداتــه مـــؤخـــراً لرئيس 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــجــديــد، 
دونالد ترامب، ليضمن تسليط الأضواء 

عليه لفترة طويلة مقبلة.
فــيــون  فـــرانـــســـوا  أكــــد  آذار 2015،  وفــــي 
رســمــيــاً، فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة فــرنــســيــة، 
رســــــمــــــيــــــاً مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــــــتـــــــمـــــــهـــــــيـــــــديـــــــة لأحــــــــــــــــــــــــزاب »الـــــــيـــــــمـــــــيـــــــن« 
و»الــــــــــوســــــــــط«، وكـــــشـــــف عــــــن بـــرنـــامـــجـــه 
الاقــتــصــاديّ الــلــيــبــرالــي، مــؤكــداً أنـــه يريد 
إحــــداث »القطيعة الــتــامــة« مــع الــمــاضــي، 
وقــائــاً: إنــه »لــن يــرتــعــد«، ويقصد بذلك 
بأنه سيتخذ القرارات اللازمة لـ»إصلاح 
الاقـــتـــصـــاد« الــفــرنــســي، حــتــى ولـــو كــانــت 

قاسيةً وصعبةً.
تــــنــــاقــــلــــت وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــام الــــفــــرنــــســــيــــة 
معلومات جديدةً تتهم فيون باختلاس 

»حافة بركان« الانتخابات الرئاسية الفرنسية
تتواصل تحضيرات الانتخابات الرئاسية الفرنسية لانتخاب 

الرئيس الحادي عشر للجمهورية الفرنسية الخامسة في 23 
نيسان 2017، وفي حال عدم فوز أي مرشح بأغلبية حاسمة 

ستقام جولة أخيرة بين المرشحين الحاصلين على أكثر 
الأصوات في 7 أيار 2017.

أمـــــــــــوال عـــــامـــــة عــــنــــدمــــا كــــــــان عــــــضــــــواً فــي 
مجلس الشيوخ، وهو اتهام يضاف إلى 
القضية المتعلقة بإعطائه وظيفةً وهميةً 
»لوجورنال  أسبوعية  ونقلت  لزوجته. 
ــانـــــش« أن فــــيــــون عــــنــــدمــــا كــــان  ــ ــــمـ دو ديـ
عــــامــــي 2005 و2007  بـــيـــن  ســــيــــنــــاتــــوراً 
تلقى سبع شيكات باسمه بمعدل شيك 
كــل ثلاثة أشهر بلغت قيمتها الإجمالية 
21 ألف يورو هي نوع من عمولة على 
أمــــوال تــدفــع مــقــابــل خــدمــات مــســاعــديــن. 
وتأتي هذه القضايا و»الفضائح« كمادة 
دســـمـــة لــاســتــثــمــار الـــســـيـــاســـي، ســـرعـــان 
مـــــا تـــخـــتـــفـــي بــــعــــد حــــســــم الاســـتـــحـــقـــاقـــات 

الانتخابية.

لوبان ترفع راية الـ»فريكسيت«
أكــــــــدت الــــمــــرشــــحــــة لــــلــــرئــــاســــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــيــــســــة حــــــزب »الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة«،  ورئــ
ــان، أنــــهــــا ســتــنــظــم اســـتـــفـــتـــاءً  ــ ــــوبـ مــــاريــــن لـ
حول مسألة خروج فرنسا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي خـــــال نـــصـــف عـــــام فــــي حـــال 
ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة لـــعـــام  ــتــــخــ ــالانــ فـــــوزهـــــا بــ

.2017
وقــالــت لــوبــان، لوكالة أنــبــاء نوفوستي: 
»فــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
قــلــت لــلــفــرنــســيــيــن، إنـــهـــم إذا انــتــخــبــونــي، 
ســأتــوجــه إلــى بــروكــســل مــبــاشــرةً، للبدء 
بــالــمــحــادثــات حــــول اســـتـــعـــادة ســيــادتــنــا، 
وبــعــد نــصــف عـــام مـــن انــتــخــابــي ســأنــظّــم 

الاستفتاء«.
كــمــا أعــلــنــت مـــاريـــن لــــوبــــان، أن انــتــخــاب 
دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة، مـــع احــتــمــال تـــراجـــع الــتــأيــيــد 
الأمريكي لأوروبــا، يجب أن يساهم في 
تعزيز علاقات القارة مع روسيا. وهو 

ما يرى الكثير من المحللين الأوروبيين 
أنــــــه يـــنـــســـجـــم تــــمــــامــــاً مـــــع تـــطـــلـــعـــات دول 
ــــدة بــــاتــــت تـــنـــتـــظـــر الـــفـــرصـــة  ــ ــة عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ
لــانــقــضــاض عــلــى المنظومة الأوروبــيــة 

المركزية.
ولفتت لوبان: »من وجهة نظر الوضع 
الـــــدولـــــي، فـــــإن وصــــــول دونــــالــــد تـــرامـــب، 
وتــراجــع تأثير أوروبــــا، ونــهــايــة الهيمنة 
الألمانية على القارة الأوروبية، يجب أن 
تساهم بدرجة كبيرة في إقامة علاقات 
بناءة ومتوازنة، بين أوروبــا وروسيا، 
وعــــلــــى وجــــــه الــــخــــصــــوص فـــيـــمـــا يــخــص 
ــــة الـــســـوريـــة، بــالإضــافــة إلـــى قضايا  الأزمـ

التوتر الموجودة حالياً جميعها«.
ــــذا، وفـــــي تــعــلــيــق لـــهـــا فــــي وقـــــت ســابــق  هــ
ــيـــه الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة  حـــــول مــــا آلـــــت إلـ
ــــرة، قــالــت  ــيــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الآونــــــــة الأخــ
الأوروبــــــــــيــــــــــة  الــــــعــــــقــــــوبــــــات  إن  لــــــــــوبــــــــــان: 
والــحــصــار، وحــتــى رفـــض بــيــع حــامــات 
الــمــروحــيــات، مــيــســتــرال إلـــى روســـيـــا، لا 
تـــعـــارض فــقــط مــصــالــح فـــرنـــســـا، ولــكــنــهــا 
أيــضــاً تــقــطــع الــوصــل مــع تــقــالــيــد البلدين 
الــطــويــلــة الأمــــــد، مــــشــــددةً عــلــى أن هــذه 
ــــات ضــــــروريــــــة وهـــــامـــــة فـــــي عـــالـــم  ــعـــــاقـ ــ الـ

متعدد الأطراف.
إن أزمــــــة »الـــبـــيـــت الأوروبـــــــــــي«، الــمــعــبّــر 
عــنــهــا بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، هــي تــحــديــداً 
أزمــــة الــصــيــغــة الــتــي أوجــدتــهــا واشــنــطــن، 
ــــة الــصــيــغــة  فـــي الـــقـــارة الـــعـــجـــوز، هـــي أزمـ
التي ضمنت أكبر قدر ممكن من التبعية 
الأوروبــــــيــــــة لــــقــــرار الـــمـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي 
الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي. ومــــــــــــع تـــــــــداعـــــــــي الــــهــــيــــمــــنــــة 
ــقـــارة تلك  الأمــريــكــيــة، لا بـــد أن تــشــهــد الـ
بانتظارها  كانت  التي  الكبرى  التقلبات 

زمناً طويلًا.

 أزمة »البيت 
الأوروبي« المعبّر 

عنها بالاتحاد 
الأوروبي.. 

هي تحديداً 
أزمة الصيغة 
التي أوجدتها 
واشنطن في 
القارة العجوز

لوبان: »فيما 
يخص الاتحاد 

الأوروبي قلت 
للفرنسيين: 

إنهم إذا 
انتخبوني 

سأتوجه إلى 
بروكسل 

مباشرةً، للبدء 
بالمحادثات 

حول استعادة 
سيادتنا وبعد 

نصف عام من 
انتخابي سأنظّم 

الاستفتاء«
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شؤون ثقافية

هـــــــذيـــــــن  تــــــــــــــنــــــــــــــاول  حــــــــــــــــــدة  وازدادت 
الــمــصــطــلــحــيــن، مـــنـــذ حـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــات 
ــــب« ومــــــا يـــلـــيـــه هـــذه  ــ ــرامـ ــ ــ الــــرئــــاســــيــــة ل»تـ

الأيام في أوروبا وتحديداً فرنسا. 
ويـــتـــحـــدث الــكــثــيــرون عـــن أفـــــول الــيــســار 
وصعود اليمين. وعن كارثية التحولات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــجـــري فــــي الــــولايــــات 

المتحدة وأوروبا اليوم.
ــــن نـــهـــوض الـــحـــركـــة »الــجــمــاهــيــريــة«  وعـ
»الـــيـــســـاريـــة« ضـــد »الـــيـــمـــيـــن« الــمــتــطــرف 
الـــــــقـــــــومـــــــي الـــــمـــــتـــــعـــــصـــــب ضـــــــــد الأقــــــلــــــيــــــات 

والإسلام والمرأة وغيرها كثير.
فــلــنــعــد إلـــــى الـــتـــمـــثـــيـــات الــحــقــيــقــيــة ومـــن 

يمثل هذا اليسار على أرض الواقع؟
وعــلــى اعــتــبــار أنّ منطلق الــتــحــلــيــل، هو 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــنــا، فــهــو يمثل تلك 
الـــتـــي  الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة  ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ الإدارات 
اتـــبـــعـــت ســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، 
ــــي أســـســـهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد فـ
عــلــى اقــتــصــاد الــحــرب )الــمــدعــوم بشكل 
أساسي من المجمع الصناعي العسكري 
الأمريكي(، الذي يرى مصالح الولايات 
المتحدة اقتصادياً في فتح بؤر عالمية 
للحروب في كل بقعة ممكنة على كوكب 
ــالـــســـاح  بـ تـــغـــذيـــتـــهـــا  أجـــــــل  مـــــن  الأرض، 
الذي يعتبر الممول الأساسيّ للاقتصاد 
الأمـــــريـــــكـــــي، ويــــتــــولــــى الــــــدفــــــاع عـــــن هــــذا 
ــائـــــل الإعــــــام  ــ ــــار« جـــمـــلـــة مـــــن وسـ ــيـــــسـ ــ »الـ
الأمريكية التي تشكل أكثر من 80% من 
الإعــــام الــعــالــمــي مــن الــشــركــات الــكــبــرى 
»الــيــســاريــة«، ويتبع لهذه الــشــركــات كل 
»شديد  الهوليودي  السينمائي  المجمع 
للحروب  الــداعــم  الصهيوني  الــيــســاريــة« 
جــمــيــعــهــا، مــــن حـــــرب فــيــتــنــام إلـــــى حـــرب 
العراق إلى الحروب كلها التي أمنت لها 
الضخ الإعلامي والسينمائي المطلوب، 
من أجل دوران آلات المجمع الصناعي 

الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي، ورحــــى الــحــروب 
في عجلات ذات مسننات متراكبة، يقود 

عملها البطل الهوليوودي الأمريكي.
ولا  يخفى علينا دور »تــابــعــه قــفــة« أي 
الـــدول الأوروبـــيـــة الــتــي لعب تجمعها في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وعــاقــاتــه مــع الـــدول 
ــتــــي شـــنـــت عـــلـــيـــهـــا هــــــذه الـــــحـــــروب دور  الــ
الــمــثــقــف »الـــنـــزيـــه«، الـــــذي يــقــنــع الــضــحــيــة 
بـــأنـــهـــا هــــي الـــســـبـــب فــــي اعــــتــــداء الــمــعــتــدي 
عليها، ودور شركات التغليف، التي تغلف 
تلك الحروب كلها، التي شنتها الليبرالية 
العالمية الجديدة، بغلاف من الديمقراطية 
ــــان، الــــــذي يــتــمــظــهــر فــيــمــا  ــــسـ وحــــقــــوق الإنـ
يـــتـــمـــظـــهـــر فـــــي حــــقــــوق الــــــمــــــرأة  وحـــقـــوق 
ــــوق وصــــــولًا  ــقــ ــ ــــوق....وحــ ــقــ ــ الأقــــلــــيــــات وحــ
إلـــى حــقــوق المثليين والــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
والجمعيات غير الحكومية واللجان، في 

إطار تصدير الديمقراطية الغربية. 
الجديدة عن  الليبرالية  إن عجز ممثلي 
التصديق، بأن هذه الحالة لم تعد تجدي 

شركات الحرب »اليسارية«
تتهادى اليوم في الصحافة  السياسة من النمط »الجماهيري« 

مصطلحات قديمة، من أمثال »اليمين« و»اليسار« تلك التي 
كانت تميز فيما تعنيه يوماً ما، الارتباط بقضايا العدالة 

الاجتماعية.

نفعاً بالمعنى الاقتصادي، أوقع ممثليها 
في حالة من الإنكار.

لــم تعد اقــتــصــادات الــظــل، والاقــتــصــادات 
ــــوداء  ــ ــــسـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــادات الـ
ــــدرات(  ــــخــ ــيــــــض- مــ ــ ــــق أبــ ــيـ ــ )ســـــــــــاح- رقـ
والتي تمثل ثلاثين بالمئة من الاقتصاد 
العالمي، المدعومة من رأس المال المالي 
الــعــالــمــي قــــادرةً عــلــى إنــقــاذ الاقــتــصــادات 

الرأسمالية الكبرى بعد الآن. 
لــم يــعــد هــنــاك مــن مــخــرج ســـوى الــعــودة 
إلــى سياسات تيار الانكفاء إلــى الــداخــل، 
وهذا الخيار »اليميني« رغم عدم شعبية 
ــقـــة  ــلــــى الـــطـــريـ ــلـــي هــــــــذا الاقـــــتـــــصـــــاد عــ ــثـ ــمـ مـ
الــــهــــولــــيــــووديــــة، وأشـــكـــالـــهـــم الــــتــــي تــنــضــح 
بــالــتــعــصــب الــقــومــي والــديــنــي والــجــنــســي، 
التي لم تستطع آلات الإعــام المتوافقة 
مــع نمط الإنــتــاج اللليبرالي الــجــديــد، أن 
تستوعب معلميها الــجــدد. إلا أنــهــم قــادة 
ــيـــســـت عــلــى  ــلــــة الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي لـ الــــمــــرحــ
ــقـــاســـات الـــبـــطـــل الأمــــيــــركــــي الـــــقـــــادم، مــن  مـ

أفلام الويسترن، وشواتزنغر القادر على 
قتل آلاف »الأشرار« بسلاحه »الطيب«.

إن أكثر الخائفين من سياسات ما يسمى 
باليمين الأمريكي والأوروبي، هم ممثلو 
أن  التي استطاعت  الــجــديــدة،  الليبرالية 
تثبت أقدامها في منطقتنا، عبر ممثليها 
وســيــاســاتــهــا مــنــذ فــتــرة ليست بالبعيدة 
نــســبــيــاً، وهــــم لا يــســتــطــيــعــون الــتــصــديــق 
بـــــأن مــعــلــمــيــهــم فــــي الــــغــــرب قــــد انـــكـــفـــؤوا 
وسقط عنهم الغطاء، إن عُريهم يخيفهم، 
ــتـــأخـــر نـــســـبـــيـــاً لــمــوجــة  إن الـــــوصـــــول الـــمـ
الليبرالية الجديدة إلى منطقتنا، لا يعني 
أنـــنـــا مـــضـــطـــرون إلــــى الــــمــــرور بــمــراحــلــهــا 
ــنــــي الــــــــذي مــــــرت بــه  كـــلـــهـــا بـــطـــولـــهـــا الــــزمــ
هناك، وربما نكون قادرين على تجاوز 
آخــــر الـــمـــراحـــل، وأكـــثـــرهـــا تـــدمـــيـــراً )رغـــم 
مـــرور الــمــوت الــقــادم مــن الــغــرب بأبشع 
صوره علينا( من خلال ما تبقى لنا من 
بقية رغــبــة فــي الــخــاص، والــمــضــي في 

طريق بناء اقتصادنا الحقيقي.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/02/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
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0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

فــي إطـــار فــعــالــيــات ملتقيات دمــشــق الثقافية الــتــي تقيمها 
مــديــريــة الــثــقــافــة بــدمــشــق مــن الأول وحــتــى الـــســـادس من 
شباط الجاري أقيم الملتقى الموسيقي الذي قدم أمسية 
غـــنـــائـــيـــة مــــن ألــــحــــان الـــمـــوســـيـــقـــي الـــــســـــوري الـــكـــبـــيـــر مــحــمــد 
محسن بمشاركة تخت دمشق الموسيقي بإشراف عازف 
الكمان بديع بغدادي والمطرب جورج جبران والمطربة 

نهلة عيسى وكان الملتقى بإشراف أحمد بوبس.
ومن الجدير بالذكر أن محمد محسن الموسيقي السوري 
الكبير ولد في دمشق عام 1922 واسمه الحقيقي محمد 
الفنية مطرباً على مسارح دمشق  الناشف. بــدأ مسيرته 
وانضم إلــى إذاعــة دمشق الأولــى عند افتتاحها في العام 
1939 مـــــردداً فـــي الـــكـــورس ومـــطـــربـــاً. ولــحــن لـــه فـــي تلك 
ــــم بــــــدا يــلــحــن  الــــفــــتــــرة صـــبـــحـــي ســـعـــيـــد ومـــصـــطـــفـــى هــــــال ثـ

لصوته، ومن أشهر أغانيه )يا أم العيون الكحيلة(.
ســافــر عــام 1945 إلــى الــقــدس وانــضــم إلــى إذاعــتــهــا ولحن 

لعدد من المطربين الفلسطينيين، منهم محمد غازي وفهد 
نجار. 

ــلــــة جــــديــــدة فــي  ــــى دمــــشــــق لـــيـــبـــدأ رحــ ــــام 1948 إلــ وعـــــــاد عــ
السوريين  المطربين  من  لغيره  التلحين  وليبدأ  إذاعتها، 

مثل ماري جبران وسعاد محمد.
وفي الخمسينيات اكتشف المطربتين فايزة أحمد ووردة 

الجزائرية وأصبحت إقامته دائمة في بيروت.
لحن لوديع الصافي ونجاح سلام  ونصري شمس الدين 
وســمــيــرة تــوفــيــق ونــجــاة الــصــغــيــرة ونــــازك ونــــور الــهــدى 
وصباح وفهد بلان ومحرم فؤاد. ثم لحن لفيروز )أحب 
من الأســمــاء( و )لــو تعلمين( و)جــاءت معذبتي( و )لي 

فؤاد(.
انتقل إلى القاهرة في عام 1976 ليلحن لمطربيها. ثم عاد 
1980 إلــى دمــشــق ليمضي ســنــواتــه الأخــيــرة ويــرحــل في 

الثالث عشر من شباط 2007.

ذكرى محمد محسن في دمشق
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ǧǧنور أبوفرّاج

إذا ما دخل المرء المعهد العالي للفنون 
ــــق، بـــيـــن الـــســـاعـــة  ــــشـ ــــي دمـ ــيـــة فـ الـــمـــســـرحـ
مــســاءً، سيجد عن  الثامنة  الثانية حتى 
يمينه مكتب الاستعلامات، الذي يجلس 
ــتـــوسّـــط الـــقـــامـــة، يـــرتـــدي  فـــيـــه مــــوظــــفٌ مـ
نظارةً طبيةً ويتحدث بلكنة فلسطينية 
محببة، هــو السيد بــال محمد عمرين، 
يــــعــــرفــــه تـــــمـــــام الــــمــــعــــرفــــة طــــــــاب أقــــســــام 
الرقص والمسرح والسينوغرافيا كلهم، 
الذين درســوا في المعهد العالي للفنون 
المسرحية منذ عام 1998 وحتى اليوم.

بلال من مواليد 1966، قَــدِم إلى المعهد 
الـــعـــالـــي كــعــامــل لــلــتــنــظــيــفــات عــــام 1993، 
وفي عام 1998 دخل إلى مكتب الأستاذ 
ــلــــحــــي الــــــــــــــوادي وطـــــلـــــب مــــنــــه تـــغـــيّـــيـــر  صــ
الاستقبال في  ليصبح موظف  وظيفته 
المعهد، وما زال يمارس وظيفته حتى 
الـــيـــوم، إلـــى جــانــب عــمــل صــبــاحــي ضمن 
منشأة أخرى. يقول بلال: أنه جاء إلى 
المعهد بمحض الــصــدفــة، وقــبــل ذلـــك لم 
يكن يعرف شيئاً عن المسرح. »لم أكن 
ــالٍ لــلــفــنــون  ــ أعـــلـــم حــتــى بـــوجـــود مــعــهــد عـ
المسرحية فــي الــبــاد، ولــم أكــن أعــلــم ما 

تعنيه كلمة سيمفونية« يقول.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، واظب 
بـــــال عـــلـــى مـــشـــاهـــدة عــــــروض الــتــخــرج 
لــطــاب قسم التمثيل جميعهم، الــتــي قد 
يــصــل عــددهــا إلـــى مــا يــقــارب الخمسين، 
ــــرى  ــــب عـــــــــروض مــــتــــنــــوعــــة أخــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
حـــضـــرهـــا مـــصـــطـــحـــبـــاً أفـــــــــراد عـــائـــلـــتـــه فــي 

ــــرى. يــتــذكــر بــــال، أنـــه أحــب  مـــســـارح أخـ
عروضاً على وجه التحديد، مثل: عرض 
»خـــــادم لــســيــديــن« الـــــذي أخـــرجـــه جــمــال 
سليمان، ومسرحية »منممات تاريخية« 

من إخراج نائلة الأطرش عام 1997.
ــــي الـــــذكـــــريـــــات، يــخــتــنــق  ومــــــع الــــتّــــوغــــل فـ
صوت بلال وهو يقول: »كانت الحيطان 
غير والأرض غير« واصفاً حال المعهد 
ــلـــحـــي الــــــــــــوادي الـــــذي  زمـــــــن الأســــــتــــــاذ صـ
يــعــد بــنــظــره الــحــقــبــة الــذهــبــيــة فــي تــاريــخ 
المعهد، وفيها أجمل ذكرياته. حينها كان 
»الــمــعــهــد )مــعــهــد( وعــلــى رأســــه شخصٌ 
واحد، لكن وبعد انفصال المؤسسة إلى 
والمسرح،  الموسيقى  لقسمي  إدارتــيــن 

ساء الاثنان«. 
أثــنــاء الـــحـــوار مــع بـــال يــعــبــر بــنــا بضعة 
طــــــــــاب يـــــــودعـــــــونـــــــه قـــــبـــــل الانـــــــــصـــــــــراف. 
بعد  بهم  يعرفنا  للخلف،  إلــتــفــاتٍ  ودون 
أن مــيــزهــم مــن أصــواتــهــم. يــتــحــدث بــال 
عــــن ســــر الـــعـــاقـــة الـــطـــيـــبـــة الــــتــــي تــجــمــعــه 
مــع الــطــاب الــحــالــيــيــن، ومـــع الــكــثــيــر من 
الــخــريــجــيــن أو الــمــدرســيــن الـــذيـــن كــانــوا 
يــومــاً فــي الــمــعــهــد، مــثــل: الــدكــتــور سمير 
عثمان، والفنان وائل رمضان، والممثلة 
ــيــــرهــــم. فــي  الــــشــــابــــة دانـــــــا مــــارديــــنــــي، وغــ

الــمــقــابــل يــعــبّــر عـــن كــرهــه لــحــالــة الــغــرور 
والتعالي التي تتلبس الكثيرين: »هناك 
الـــــبـــــعـــــض مـــــمـــــن يــــنــــجــــحــــون الـــــــيـــــــوم فـــي 
امــتــحــان الــقــبــول ويــصــبــحــون »أســاتــذة« 
بعد أســبــوعٍ فقط مــن دخولهم المعهد« 
يــقــول بـــال، مضيفاً: بــأنــه لا يخجل من 
التعبير عن كرهه لمن يزعجه بالطريقة 

ذاتها التي يعبر فيها عن الحب. 
ــــال دون مـــــواربـــــة أو خــجــل  يـــعـــتـــرف بــ
بـــأنـــه يــحــب تــجــريــب الــتــمــثــيــل، وأنـــــه في 
أحيانٍ كثيرة تجول في المعهد الخاوي 
الخيوط  »بــكــل  يمسك  بكونه  مستمتعاً 
ــــق تــعــبــيــره هـــــو- يــدخــل  ــــده« -وفــ فــــي يــ
ــاً إلــــى اســـتـــديـــوهـــات الـــتـــدريـــب، أو  أحـــيـــانـ
يصعد خشبة الــمــســرح. يتذكر مــرة أنه 
وبــعــد أن انــتــهــى مــن إدخــــال آخـــر طالب 
لــقــاعــة كــــان يـــجـــري فــيــهــا امــتــحــان قــبــول 
لــطــلــبــة الــتــمــثــيــل، طــلــب مــنــه أحــــد أعــضــاء 
ــــى الــخــشــبــة  لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم الـــصـــعـــود إلــ
لم  بــأنــه  وأداء مشهد. يضحك ويخبرنا 

يصعد لأنه »لم يكن مستعداً«. 
بـــــال فــلــســطــيــنــي الأصـــــــل، عـــــاش حــيــاتــه 
كلها في مخيّم اليرموك في دمشق قبل 
أن يضطر للنزوح قبل خمس سنوات. 
وهو كغيره من الموجودين في المعهد، 

ــــن مـــرة  عــــــــرّض حـــيـــاتـــه لـــلـــخـــطـــر أكــــثــــر مـ
جــــــراء الــــقــــذائــــف الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي ســقــطــت 
في المنطقة، بحيث يتذكر المرات التي 
اضطر فيها لإخراج الجميع من المبنى 
ــاً  ــنــ ــاطــــق أكـــــثـــــر أمــ ــنــ أو تـــجـــمـــيـــعـــهـــم فــــــي مــ
لحين انــتــهــاء الــخــطــر. وهـــو يفكر الــيــوم 
بالرغم من تواضع الأجر الذي يتقاضاه 
بالاستقالة من وظيفته الصباحية ليعمل 

بدوامٍ كامل في المعهد الذي يحبّه. 
شــعــبــيــة بــــال بــيــن الـــطـــاب لا تـــأتـــي من 
للتطور  قابليته  فــقــط وإنــمــا مــن  طيبته 
ــد، الــــذي  ــديــ والـــتـــفـــاعـــل مــــع الــــوســــط الــــجــ
ــنـــــوات، بــحــيــث  ــ وجـــــد نــفــســه فـــيـــه قـــبـــل سـ
أبــقــى عــلــى خــصــائــص أصــيــلــة حملها من 
بــيــئــتــه، كــالاجــتــهــاد فـــي الــعــمــل والــعــفــويــة 
والنقاء، مع قــدرة على التعلّم وتطويع 
الحس النقدي الفطري. من مكانه وراء 
مكتب الاستعلامات، يتأمل بلال الحياة 
الأكـــاديـــمـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــتــبــدل 
ــهـــد الـــعـــالـــي  ــعـ ــمـ ــالـ ــــة، كـ ــــاصــ ضــــمــــن بـــيـــئـــة خــ
للفنون المسرحية، ويــراقــب من دخلوا 
هنا طلاباً  ليخرجوا أشخاصاً مؤثرين 
بـــالـــحـــركـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة الـــســـوريـــة، 
بعضهم مــن يجد نفسه فــي هــذا المكان، 

وآخرون يفقدونها! 

في حكاية »كلخاس« التي كتبها الروائي الروسي أنطون 
تشيخوف، يستيقظ الممثل الكوميدي فاسيلي فاسيليفتش، 

ليجد نفسه في غرفة تبديل الملابس في المسرح الذي بدا له 
في الظلام موحشاً، بحيث دفعه ليتساءل إن كانت تضحياته 

من أجل العمل على خشبته طوال تلك السنوات تستحق 
العناء. هناك يلتقي فاسيليفتش بالمُلقّن نيكيتا، الذي يبيت 

في المسرح ليلًا لأنه لا يملك مكاناً للعيش، بحيث يبدو أن 
الأدوار تنقلب تلك الليلة ليصبح الشاب المهمّش المكلّف 

بتلقين الممثلين حواراتهم بطلًا محورياً يستمع إلى خيبات 
الممثل الشهير. بصورة أو أخرى باتت الحكاية رمزاً  للعاملين 

المغمورين خلف الكواليس من فنييّ الإضاءة والديكور 
والصوت، أو الحرّاس وموظفي الاستقبال وعمال نظافة. لكل 

مسرحٍ في العالم »كلخاس« خاصٌ به، وكذلك الأمر فيما يتعلق 
بخشبات المسرح السوري. 

»المعهد المسرحي« كما يراه بلال


